


فارس من زمن الحلم

1

فارس من زمن الحلم

إیاد حرفوش



فارس من زمن الحلم

2



فارس من زمن الحلم

3

بطاقة الفهرسة

د حرفوش إ

فارس من زمن الحلم

2014القاهرة، مركز النيل للدراسات الاستراتيجية، 

3103/2014رقم الإيداع: 

م20/1/2014التاريخ: 



فارس من زمن الحلم

4

إهداء

وطننابطول" سلمى"وكل" سيف"كلوإلى،"سلمى"و" الدينسيف"أبنائيإلى
ريخنافيفليس". الرجالأغلى"بطولاتمنالسلسلةهذهأُهديكموعرضه،العربي

- بذكراهمحتى-ينسفونالذينهؤلاءمنأغلىهوماالزمن،عُمقفيالضارب
يدةأمتناوأن" خانع"أنهالعربيشعبناعلىافترواالذينتخرصات الهزائمأمة"ا

رجولتهم،عقرفيلمهزومينلمنهم،نحنومامنّا،همماالذينلهؤلاء.!"والنكسات
مقدَّ لكنهالأرض،شعوبأعظمشعبنايكونلاربما: نقول،كرامتهمصُلبفيوالمنسحقين

عهماكل بَ جِسام،تضحياتمنوَسِّ قدمواممنرجالنا،أغلىتقديمهافيشعبناعنو
بخيوط،"الرجالأغلى"نسجبعدماآتية،صاعدةوأجيالجيلنا،لمستقبلقرابيناً أعمارهم

تتُظللهالذيالصعبطريقنا،والألمالدم الناس،أغلىإليكم،. المنشودالنصررا
المعالم–وحدهاوهي–هيفخطاهم،"الرجالأغلى" بطولاتسِفرمنصفحات
دطريقعلىالحقيقية .ا
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هذه السلسلة

منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، جرت أكبر حملة تشويه للوعي القومي عرفها 
زم شعبا من داخله، بعد أن حار أعداؤه  ريخ الإنسانية، حملة كان هدفها أن  شعب في 
في كسره من خارجه ففشلوا. جرت تلك الحملة هنا، على أرض مصر، حيث اتفقت 

ريخ هذا مصلحة النظام وقتها، مع هوى أكبر فصائ ل المعارضة، فاجتهدوا جميعا لتشويه 
الشعب الحديث والمعاصر. 

فكان قد تبنى سياسة الانبطاح أمام الإرادة الأمريكية، ومن ثم الواقع أما النظام، 
الجديد لإسرائيل بوصفها دولة المحور في الشرق الأوسط. وصار من مصلحته بطبيعة الأمور 

م مجد لم ي ا العهد بعد. أ أن ينسى الناس أ تحول انتصار يصار من مصلحته أن تقادم 
يد في ۱۹٥٦الشعب في  م إلى محاولة بطولية ۱۹٧۳م إلى هزيمة، وأن يتحول انتصاره ا

، عقدة أبديةم من هزيمة جولة إلى ۱۹٦٧انتهت بمجرد تدخل أمريكا!! وأن تتحول هزيمة 
ا إلى "علقة" للجيوش ال۱۹٤٨وأن تتحول حرب  عربية!! ببطولا

ريخه كما  لثورة تلو الثورة في  صار من مصلحته أن ينسى هذا الشعب كيف قام 
شا" في ،م۱٨۰٥الحديث، من ثورة  لثورة م، ۱٨٨۱للثورة العربية بقياد "أحمد عرابي 

شا" ورفاقه، وثورة ۱۹۱۹ ميشها . أربعةم۱۹٥۲م بقيادة "سعد زغلول  ثورات جرى 
وصار الحديث عن خنوع المصريين ، أو تشويهها، فصارت "هوجة عرابي"، و"انقلاب يوليو"
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وتحول السؤال المنطقي وصناعتهم للفراعين حديثا مقدسا على موائد المثقفين قبل البسطاء. 
م وهو "متى يثور المصريون" إلى سؤال مرير هو "لماذا لا يثور المصريون؟"، كأن عدم  ثور

على الظلم صار واقعا نسعى لفهمه، وليس مرحلة نسعى لتغييرها!!! 

اأو –المعارضة كبر فصائل أهكذا اقتضت مصلحة النظام، أما  كانتالتي يفترض أ
وهو تيار اليمين الديني، ممثلا في جماعة الإخوان ومن لفَّ لفَّها، فقد وافق هذا –معارضة 

قل من إسهام النهج من النظام هواهم. ولم  ريخنا  يكن إسهام أقلامهم ومنابرهم في تشويه 
مهم كلها من هزيمة إلى هزيمة،  ريخهم كله محنة، وأ النظام. فمن مصلحتهم أن يرى الناس 
ومن انكسار إلى انكسار. ليصبح تيار دعاة دولة الخلافة عندهم هو المهدي المنتظر، الذي 

ا، نفاه بنفسه عن التاريخ الحديث والمعاصر. يستدعي لهم من التاريخ البعيد مجد

وسقط نظام مبارك وبعده يونيو، ۳۰يناير، وبعدها ثورة ۲٥حتى جاءت ثورة 
ريخ رجاله وأبطاله من جديد. الإخوان فالتجربة ، ليبدأ الشعب رحلة البحث عن ذاته، و

على السواء.وما قرأه من رفوف المكتباتالدراسية،قد فندت له ما درسه في المناهج

وسلسلة أغلى الرجال، سنطالع فيها معا قصصا لرجال عاشوا بيننا في الماضي، 
فصنعوا حياتنا في الحاضر، أو بمعنى أدق، صنعوا أفضل وأنبل وأنظف ما فيها. ولو كانت 
تلك القصص في شقها الدرامي من خيال مؤلفها، فهي في شقها السياسي والعسكري 

م الواقعية التي التاريخ، ولا تستلهمه فحسب.والمعلوماتي تلتزم  ريخهم وبطولا نكتب 
فاقت الخيال، من أجلنا نكتبه وليس من أجلهم، ومن أجل مستقبلنا نقرأ فيهم ماضينا، 
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ؤلاء الرجال وحسب، لكنها ستعيد تعريفنا من خلالهم بتاريخنا ف تلك القصص لن تعرفنا 
التوفيق. الحقيقي الذي تعمد الجميع وتعاون الج ميع لتشويهه. والله من وراء القصد و

م ۲۰۱۳القاهرة في خريف 

المؤلف
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)۱(
يوم فاض الغيظ دما

م۱٩٦۳أغسطس: الزمان
.اليمنحرض،-صعدةطريقعلىالمصريةالقواتتمركزموقع: المكان

والمدن،المندببومضيق،الغربيالساحلعلىالمصريةالقواتتحسنت سيطرة
الشريطوكان؛، خلال أحداث حرب اليمنم۱٩٦۳صيفبحلولالغربفيالرئيسية

ا،تحتجنو" تعز"إلىشمالا" حرض"منالممتد السعودية-اليمنيةالحدودعداسيطر
كذلك.  1"اللهعبد"الأميربقيادةالملكيينلقواتجيوبابقيتوالتيالشمال،قصى
اتركزتوالتيالجنوب،أقصىفيعدنلمحميةالمتاخمةالجبليةوالمناطق،"لحج"مناطق
البلغارالمرتزقةبقواتمدعمة،2نفسه"البدر"الأميربقيادةللملكيينأخرىقوات

.والبلجيك

اطريقفيالمصريةالقواتكانتالمطير،الصيفياليومذلكفي مركزهاإلىعود
بمعاونة" حريب"و"مأرب"واديإخضاعمنانتهتأنبعدشمالا،" حرض"فيالرئيسي

دائماكانتكماالقواتمقدمةفيتتحركالصاعقةكتيبةوكانت،اليمنيةالجمهوريينقوات

جويجسرطريقعنوالعتادلسلاحلتلك القواتبدعمهابعدفيماإسرائيلاعترفت1
فيهاالزيديةالشيعيةالطائفةوإماماليمن،فيالمتوكليةحكام المملكةآخرالدين،حميدأحمدبنالبدرمحمدالإمام2
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اقترنقد" الرفاعيإبراهيم"الرائدقائدهااسموكانلليمن،وصولهامنذالمعاركخلال
معركةمنذ،اليمنيينالجمهوريينقواتبينكذلكو ،المصريةالقواتذهنفيوالفتحلنصر

للقوات الملكيينحصاريقلبأنخلالهااستطاعفقدبشهور.اليومقبل هذا" العرقوب"
وجنوده" الرفاعي"اعتلىأنبعدأنفسهم،للملكيينحصارإلىالمصرية وقوات الجمهوريين

م،الحركةمنالأعداءوحرمالمرتفعات، العيبعلىالارتفاعبميزةتغلبفقدبمركبا
محدودةكانتوالتيالثاني،الجيلمنالقديمة" الروسيةجي- بي-آر"قذائففيالأساسي

علىموصعودهللجمال،هماستخدامحدلمركبات العدوقواتهتدميرمنوبلغالمدى؛
.المصريةالصاعقةقذائفمنللهروبالجبليةالمدقات

المشرفالمساعدكان،ة الحارة من أغسطسالليلتلكمنتصففيعشرةالثانيةفي
إحدىعلىضبطهوالذيالصغير،للراديولاستماعنفسهيسليالليلحراسةطاقمعلى

امنتبثهابريطانياكانتوالتيلعربية،الناطقةالإذاعات ضبطقدكان".  عدن"فيقاعد
ع بعدمأوامرهأصدر"الرفاعي"الرائدأنيعرففهوكالهمس،خفيضاهصوتليجعلالمذ

وكانأخرى،إذاعةأيالتقاطفيفشللكن المساعد الشابالإذاعات،لتلكالاستماع
الحراسةكانتحيث. ظنهكذاأولها ..الاستماعمنأخطرالحراسةورديةخلالفيالنوم

أطرافعلىالغادرةالغاراتكثرتفقدغيرها،فيها منحيويةأكثراليمنحربفيالليلية
لمال،اكتروهممنكانحيثالبلغار،والمرتزقةالملكيينقواتقبلمن،ليلاالمعسكرات

م تزيدالمكافأةوكانتمصري،لجندياغتيالهميثبتبماتونعندمامحترمامبلغاينفحو
!!ضابطالوكان
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تمسكحديديةقبضةصعقتهعندمااليسرى،يدهفيالراديوجهازيمسكانك
الرائدبعينيعيناهلتصطدميساراالتفتواحدة،لحظةفيالراديوعلىوتستوليبذراعه،

يتجهمحينصخرٍ منمنحوتةتبدوالتيالصارمةبملامحهيواجههكانشخصيا،" إبراهيم"
.شفةببنتينطقلملكنهكيانه،هزترعدةالشابالمساعدارتعدحاجبيه.بينماويعقد
:قائلا-كلهوكيانهأذنهيخترقلكنه- منخفضبصوتقائده،خاطبه

عدوك؟إذاعةوتسمعالأوامربتكسر

الصخرةتضربيدهكانتعنه،عينيه" الرفاعي"يرفعأنودونالتالية،اللحظةفي
:يقولثم. الظلامفيتنتثرقطعةألفليتفتتالراديوبجهازالقريبة

دة،وخدمةالراديوكسركفايةديالمرة كنجيحراسةوتقفبرنجيتريحبكرةز
عارفإنت..اتكررتلولكن . 3وشنجي

أفندم. أفندمتمام آسف  .. أ

ضيبقوامهيمشي" الرفاعي"استدار كان.  خيمتهنحوالعضلاتمفتولالرشيقالر
علاقةيعرفمنقائده؟مناللحظةتلكفيالمكتوملغيظشعرهلفبعينيه،يتابعهالعريف

بهيشعرأنيمكنمانفسهيالجنديصدرفيالغيظحدودأنيعرفبرجاله" الرفاعي"
. التقصيرعلىيعنفهحينوالدهنحوالابن

ت الحراسة، وتبدأ ببرنجي في النوبة الأولى، يليها كنجي ثم شنجي، وهي ألفاظ تركية الأصل3 الأسماء العسكرية لنو
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طرفمنعسكركانكماالتدريبات،خلال-قاسيابل-حازما" الرفاعي"كان
صلبوكانغيره.قبلبهنفسهيلزمفيه؛يتهاونولاالانضباطيقدسقدميه،لأخمصرأسه
قلبفيالنار،لحظاتفيلكنه. بسهولةعنهيتراجعولا،بسهولةرأيكونلا،الرأي

خلالمكانكلفيالتحركعلىعبقريةقدرةلهكانت.  بحقللجميعأكانالمعارك،
كان .  ظهرهيحميخلفه" الرفاعي"أنرجالهمنرجلكليشعركانحتى،اتالاشتباك

كما .  بنفسهالمواقفأدقفيالاستطلاعبعملياتويقومالمخاطر؛كانتمهماقواتهيتقدم
المعسكرات،فيالأكبرخوفهمهو" الرفاعي"كان.  خلفهجريحارجاله منيتركلم يكن أبدا 

مكانلكنه . المعاركفيالأكبرأما

عهعلىالشابالعريفحزنهذالكل قمايكنلملكنهللأبد،تحطمالذيمذ
وقد تستهدفهم،التيالإذاعاتتلكسماعخطورةقبلمنلهمشرحقدفهوقائده،على

الذين" الكفرة"عنتتحدثحين أنفقت عليها بريطانيا مئات الألوف لتبلبل عقولهم،
فيتقملمثورةكأن.  4أجدادهأرضفي" اللهرسولحفيد"الإمامليحاربوا،مصرمنجاءوا
، وكأن وفودا الوسطىالقرونفييحتجز البلادكانالذيالأميرزاحةتطالبولماليمن،

ت لمصر، تطلب من "عبد الناصر" التدخل، لا لمواجهة  من الثوار الجمهوريين في اليمن لم 
موال الشعب من المرتزقة لقتال الشعب  اليمنيين، وإنما لمواجهة من اكتراهم الملكيين 

.الثائر

ريخية4 نه عدوان على آل بيت النبوة، لما تعرفه من حقيقة  مكانة ، حيث كانت تلك الإذاعات تستخدم رابط النسب بين أئمة اليمن وبين الرسول لتصوير الأمر 
آل البيت في نفوس المصريين. 
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، كان الجو حارا، وكان عقله مشغولاالنوميستطعلمخيمته" الرفاعي"دخلعندما
سلاحمن" يوسف"الملازمكانحتىساعةتمرلم. بترتيب تحركات القوات في اليوم التالي

فراشفوقالميدانبملابسممداكانالذي" الرفاعي"قامخيمته،ليدخليستأذنالإشارة
:يقولوهومربدةملامحهبدتالذيللملازمالتحيةوردالحصير،من

افندمتعزمنإشارة.

وبدايتحدث،لم" يوسف"لكن. الإشارةلتلقيمستعدابرأسه" الرفاعيإبراهيم"أومأ
الإشارةمحتوىأن" الرفاعي"استنتج. الكلامعلىتطيعانلاشفتينيحركأنيحاولكمن
:حازمةبلهجةقائلافشجعه،"تعز"في مدينةالجنوبيةالعملياتقيادةمنسيئةاأخبار 

يوسف"ملازمالإشارةهات".
أفندمالبقاء.

"سامي"و" سامح"شقيقاهالشاب؟الضابطيعزيهفيمنبعنف،الميدانأسدقلبدق
. متسائلارأسهيحركوهوصوت "الرفاعي"،يخرجلم؟!!!الجنوبقواتضمنضابطان

":يوسف"نطقلغةبصعوبة

الرفاعيسامح"النقيب."
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للخلفخطوةتراجعقدميه،فيفاجأهوبخدرصدره،منيسقطبقلبه" إبراهيم"شعر
" .. سامح"إنه.. كمقعدالخيمةجانبفيكان يستخدمهخشبيصندوقعلىليجلس
بنفسهوطلبه،لحبهفرطمنالحربيةلكليةالتحقالذيالشابالنقيبالأصغر،شقيقه

.ماأبيهبعدالثانيةقدوتهكانالذيالأكبرشقيقهبقربليكوناليمنحربفيالمشاركة

التي؛"إبراهيم"وجهعضلاتسوىشيءالخيمةفييتحركلمثقيلة،الدقائقمرت
الليلسوادفيمافحدق،عيناهلمعتالألم.فرطمنفي صدغيه متشنجةتتحرككانت
. يسقطأن، يرفضعصيادمعااتساعهمافيليستوعبالخيمة،بأمامالممتد

أخيراونطقالخيمة،بعندفوقفبقدميه،يشعريكادلاوهوومشى" إبراهيم"قام
:واحدبسؤال

حصل؟الليإيه

غيريملكلملكنهقائده،ألممنستزيدالقادمةالمعلوماتأنيعرف" يوسف"كان
:سألهحينقولها

حوالينالجنوبيالساحللتطهير"تعز"مناتحركتقواتضمنمهمةفيكانالشهيد
.. لكنافندم،معاالمتعاونةالقبايلشيوخمنواحدمعترتيبفيهكان".  لحج"

" سامح"النقيبفصيلةحصارتمالبلغار.المرتزقةلصالحاشتغلالقبيلةشيخ.. لكن
امعظموفقدت،"لحج"شمالضيقواديفي ربقذائفقوا .الكثيفةالمور
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بخيانةشقيقهشهادةعلىدلتالتيللعبارةسماعهعنداليمنىكفه"  إبراهيم"قبض
تكانت.  أحشائهعلىتقبضحجرمنكفاوكأنشعر. العدوبمهارةلا،الصديق الخيا

للأمنبحيويتهاالكاملإيمانهرغمالحرب،تلكفييكرههماأكثرالذهبيحركهاالتي
ا تلك، وفي إطار الصراع القومي الذي خاضته مصر، ،لمصرالقومي فقد كانت اليمن بثور
، المندبببوابةوعلى،العربيةالجزيرةجنوبفيللمد القومي والتقدميقدمموضعتمثل 

ت الذهب تلوث . فتحجم من النفوذ البريطاني الممتد له من قاعدة عدن الجنوبية لكن خيا
وجه الحرب، بقدر ما تطهرها وتزكيها تضحيات الأبطال ودماء الرجال! 

سمعحتىشفتيهيحركيكدلملكنهقائده،بهيواسيشيئايقولأن" يوسف"حاول
:يقولوهويغليمرجلٍ قلبمنتيهوكأنه،"إبراهيم"صوت

يوسف"دلوقتلوحديسيبني"
حياتكفيالبقية..أفندمتمام.

منكموحيدا!!الظلاميواجهالخيمةبعند" إبراهيم"وبقي."يوسف"رجخ
تمنطويلشريطكانفقدأبدا،يعرفلمنفسههو!تلك؟وقفتهفيبهمرالوقت الذكر

لمحنجرتهلكنتشتعل،رمنبصدرهماليخرجطويلاوهأنهلوود. عينيهأماميمر
لكن!!الأبطالأنينفالزفراتحارقة،بزفراتتخرجصدرهنيرانفكانتالآهات،لف
يجتاحرمنبطوفانشعرحتىتلتهب وتلتهب .. اشتعالا،تزدادبلدأ،لاالنار
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رقذيفةكأنهصدرهفيويندفعأحشاءه قليلا،للإماممالانعكاسيفعلبرد. مور
!!فمهمنالنيرانفاندفعت

وداعإشارةيرسلاليمنبشمالوهوكأنهالرمال،يخالطدمهرأىالأرضعلى
افيالرمالعلىدمهسالالذيالأصغرلشقيقه معدتهأصابتالتيالقرحةكانت..  جنو

خسةمنالغيظفيهاقهرهطويلةليلةبعدنفسها.عنتعلن-الكئيباليومهذافي-
أو كأن دم "إبراهيم"  .دماوغيظهقهرهففاض.. أبداالقهرعلىيتعودلممنوهوالخيانة،

كره أن يبقى في عروقه، بعدما عرف أن دم شقيقه أسالته يد الغدر، فراح ينزف دماء جوفه 
بعمق الليل، وبغير جراح، غير جرح الفؤاد!! 
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الزمنمنالباقي
م۱٩٦۱ربيع: الزمان
القاهرة،"الرفاعيإبراهيم"النقيبخطيبة" التهاميدية"الآنسةمنزل: المكان

ا هي المرأة، هي من سوف يقترن اسمها  هناك امرأة تعرف عندما تراها للمرة الأولى أ
سمك للأبد، هي من سوف تجري دماها مع دماك في جنين يجمع بينكما، هي المرأة القدر 

لو جاز التعبير!! 

شراعةلهفتحت،5"التهاميأحمد"طيارالنقيب: سلاحهورفيقصديقهشقيقةكانت
كانت إطلالة لحظة، لكنها كانت كافية ليعرف .مبكراخرجشقيقهانلتجيبهيوما،الباب

دية" هي المرأة القدر، قدره الجميل الحبيب. وفاتحالفور،علىالقرارأخذيومهاأن "
به قبلتوالتيالعروس،كذلك و والدهاقابلثمالأول،اللقاءعندلهاخطبتهأمرفيصديقه
. ته، وكريم خلقهوشجاع،رجولتهعنشقيقهامنعرفتهلما،الفورعلىخطيبا

أكتوبرحربفياستشهد5
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ا،منزلصالونفيبخطيبتهفيهينفردلقاءأولفي " الرفاعيإبراهيم"النقيبكانأسر
جميلبطبيعتهكاناللون؛رماديةالعنقورابطةالأنيقةالكحليةالبدلةالمدنية،بملابسهيجلس
قته،عنففضلااليوم،أما. الميدانملابسيرتديعندماحتىالهندام الوسيموجههكانأ
فيينظروهوسعادة،تفيضانالعميقتانالسوداوانعيناهكانتكماعذبة،بتسامةمشرقا
ما من المقبلين على ارتباط العمر، في .عينيها ودار حوار عادي يشبه ما يدور بين أقرا

مقتبل العمر. حوار تحفه البسمات، وكلمات تطرزها الأمنيات. 

يفكركمنوبداواحدة،للحظةوجههعنالابتسامةفغابتفجأة،شيئاتذكرلكنه
ابتسامتهاستعادثمته،قهو فنجانمنرشفةرشف! الحساسيةشديدموضوعايفتحكيف
:بقولهلهايتوجهوهو

لازم..بسالنهاردة،لفرحتنامناسبةمتكونشجايزلك،أقولهاعايزحاجةفيه
.   البدايةمنتعرفيها

:فقالوابتسامة،يماءةالحديثعلىشجعته

عشرمنأكترمعاكهعيشمشإنييقينشبهعنديذلك،ومعالله،بيدالأعمار
ممن. سنين ايتهفينطريقيعرفتوأم۱٩٥٦حربفيشاركتماأ إيه.و
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معظمهم،دولسنينالعشرحتى. 6كفيعلىروحيوشلتلمصر،حياتيوهبت
!ده؟المتعبالظابطتتجوزيتقبلي. التدريبمعسكراتفيأوالجبهةعلىهيكون

:تقولوهيلدمععيناهااغرورقتفقدهيأمامبتسما،قالها

سنينعشرمشواحديوملوحتىويحفظك،العمروطولةالصحةيديكربنا
كدةمتقولشخاطريعلشانبس. كلهعمرييستاهلجنبكدهاليوم!"إبراهيم"

. عجوزةوأعليكاتسندمالحدهتعيشإنتني،

الحلمإنهتحديدا؛زواجهمامنسنواتعشريحددجعلهالذيلسببيومهايخبرهالم
صدقفياعتقادهزادالذيالأمريؤذن، وهوالفجرليجددائمامنهيستيقظالذيالمتكرر

. الرؤ

كان.  مباشرةالثلاثيالعدوانبعد- الشتاءلياليفيخاصة- يراودهالحلمهذابدأ
منوابلاويطلقاليمنى،كتفهعلى"جيبيآر"مدفعيحملمرتفع،مكانفينفسهيرى

المدرعاتأمامالمعركةفيذاقهاالتيالنشوةحالةبنفسوهوالعدو،علىالقذائف
يرىإصابة،أولميشعرأنودونكل ليلة، في ذروة النشوة،و . في بورسعيدالبريطانية

يرقدوهوالورود،أوراقتغطيهأبيضفراشفيبعدهانفسهويرىصدره،غطتوقدالدماء
فيأنهشعورهكانذلكمعالآن،عليههيعمامختلفةالحلمفيملامحهتكنلم. سما

زوجته. لروايةالخطبة وفقايومفيلفعلقالهاالجملةهذه6
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أنيتوقعأنهلهاقالالخطبة،يومعمرهمنالثلاثينتمامفيكانولأنه. عمرهمنالأربعينات
. سنواتلعشرمعهايعيش

فيالبريطانيةالمدرعاتأمامخاضهاالتيلمعركةربطهالأولى،للمرةالحلمرأىعندما
الحلم،تكررعندمالكنه غير رأيه . العدومدرعاتبعضخلالهاواصطادبورسعيد،ضواحي
بيتفيعليهتربىالذيالعظيمالمعنىهذا.. الشهادة.. لشهادةبشارةأنهواعتقد
عسكررجلا7لأمهجدهكانفقدوواجبها،العسكريةويفهمالفداء،بعقيدةيؤمنمصري

وأورثتهاوالفداء،التضحيةعقيدةتعتنقوطنية،مدرسةفيوالدتهفنشأتالأول،الطرازمن
لهذاوالانضباط؛والالتزام،الوطنية،يقدسالذيالشرطةضابطوالدهكانومثلها. لأبنائها
.الحربيةلكليةالالتحاقعلىالثلاثةأولادهشجع

:فسألتهنظرها،بورسعيدحربعنعبارتهلفتت

والإذاعةالجرايدفيالكلامأصلهناك؟إيهوعملتوابورسعيد،حربعنلياحكي
.بسالشعبيةالمقاومةعنكلهكان

دوء غامض محبب، كان سمته قالثمتغادره،لاوالابتسامةللحظةصامتاأطرق
:دائما عندما يتحدث عما يخص عمله

ستيواحدةحاجةوالجيشالشعبعموما،..مشكلةمش.

"لبيبالوهابعبد"الأميرآلاي7
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. يفعللملكنههناك،فعلهوماالحربعنالوقائعبعضسردفييبدأأنانتظرت
منذالعسكريةلمخابراتالمرتبطالصاعقةضابطوهوخاصةدائما،كتوما كانهكذا
سؤالها!!علىإجابةتسمعلملهذا. بورسعيدحرب

. الجلسةهذهعلىقرننصفمرورقبلالإجابةتعرفلنو 

هولالقائد-8"غانمسمير"اللواءكتبعندمافقط، بورسعيدفيالسريةللمقاومةا
تلكعنكتابه9"الشاعريحيى"الدكتورالشعبيةالمقاومةبطلكتبثم  للتاريخ،شهادته-

في10"الرفاعيإبراهيم"أولالملازمبطولةعنالمعلوماتبعضستعرفعندها. الحرب
معشاركحين،"البحرطرح"فيالفدائيالهجومفيودورهبورسعيد،حرب

المدرعاتمعسكرعلىالليليالهجومفي،12الشعبيةالمقاومةوعناصر،11عناصرالصاعقة
أربعتدميرفيالأسدبنصيبوشاركعلي،محمدمبرةأماميوليو،۲۳شارعفيالبريطانية
ت وهي. العدومنوالجرحىالقتلىعشراتعنفضلاكاميون،وسيارتيبريطانيةد
". الصقرعين"وهوااشتهرالتيألقابهأحدفيهاحازالتيالعملية

شي8 ، وهو المصدر الأول للمعلومات الواردة هنا حرب بورسعيدم٩٥٦۱فيالحربيةالمخابراتمنغانم"محمد"سميراليوز
، وهو المصدر الثاني للمعلومات الواردةبورسعيدفيالشعبية من المتطوعينالمقاومةمجموعاتقائد9
بورسعيدحربخلالالعسكريةرتبته10
يدـابراهيمعصامـحطبةحسنينسيدـالدربىمدحتـالأسمرطاهرـمنتصرعبدالعزيزـوهبىمحمدـالجيارمحمدـالوقادنبيل-الرفاعىإبراهيم11 ـ إدريسعبدا

عبدالرازق.رمضانالجاويشالوحيدالعمليةوشهيدـالسيدمحمدحسنـيوسفمدحتـعبدالفتاحمحمدـالرفاعىفاروقـعبدالحميدمحمدـالحسينىعبدالجواد
فتيح.كاملـعبدهشعبانـعبدالخالقمحسنـ البوحيالسيدـالطرابيلىرشادـعبدالغنيالسيد-الكوميالسيد-الشاعريحي12
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،"التهاميدية"السيدةزوجته تعرفلنبورسعيد،حربعنشيئامنهتعرفلمكما
فياللاحقةالفذالبطلبطولاتعنشيءأي،"ليلى"و" سامح"أولادهيعرفلنكما

حربفيالأساطيرطوربلغتالتيالبطولاتعنولاالسويس،وحرب،اليمنحرب
فقطالصموت،البطلحياةفيالبطولةتراثيعرفوالن. العبورمعركةفيثمالاستنزاف،

. معركةكلبعدعليهاحصلالتيالاستثنائيةوالترقياتالأوسمةمنبطولتهيعرفونكانوا

ومر وقت أطول قبل أن يعرف الناس! !يعرفواأنقبلجداطويلوقتومر
فبطولات فرسان زمن الحلم كانت دائما هناك في الصحراء، حيث الله شاهد في عليائه، 

الشهود! ويندر من البشر
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الجراحطعم

م۱٩٦٧يوليو۳: الزمان
القاهرةوالاستطلاع،الحربيةالمخابراتمديرمكتب: المكان

المخابراتمدير،13"صادقمحمد"اللواءبمكتبالملحقةالاجتماعاتطاولةعلى
المخابراتمديرأمام" الرفاعيإبراهيم"حربأركانالمقدمجلسوالاستطلاع،الحربية
دخلدقائق،خمسعنيزدلمتقليدياجتماعيحواربعدالاجتماع.لهذااستدعاهالذي
:الموضوعصلبفي" صادق"اللواء

فيسواءصاعقة،) ٤۳(لصمودالكتيبةالممتازالنفسيوالأثرالعش،راسعملية
إزالةخطواتأول": إبراهيم"واحدمعنىعلىتؤكدالجماهير،أوالجيشصفوف

رالعدوان رهإزالةهيآ ندوقواحنا،الجراحطعميدوقالعدولازم. النفسيةآ
ويستعيدحماسها،القواتتستعيدبكدة. محدودةاشتباكاتفي،الانتصارحلاوة

.جيشهفيثقتهالشعب
أفندمأكيد.

م۲٩٧۱أكتوبرحتىو م۱٩٧۱مايومناعتباراالحربيةوزير" صادقأحمدمحمد"أولالفريقصارفيما بعد13
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شخصيا،" الناصرعبدجمال"الرئيسمناستراتيجيتوجيهصدرلكدة،لإضافة
حلازممشالعدوإن-اليمينحلفيومنفسوفي-14"فوزي"للفريق . سينافيير

فيخسائرتحققمحدودةعملياتيصاحبهالازمالبناء،وإعادةالتدريبخطوات:يعني
.يونيوفيحققهالليلأمانوالشعوروتكسرالغرورالعدو،ومعداتأفراد

يشتاقلمهمةاستدعينهوشعرالتقديم،هذابعد" الرفاعي"العقيداهتمامتزايد
. ينتظرها بحجم الإحباط قبلمنحياتهفيشيئاينتظرلمكماوينتظرها،يونيو٥منذإليها

الذي أصاب القلوب في يونيو، بحجم مرارة الهزيمة لجيش لم يمكنه قادته من الحرب كما 
:مباشرة"صادق"اللواءقالحيثانتظاره؛يطلولميجب، 

تعليماتهوهياخدالحربية،المخابراتيتبعالخاصةللعملياتفرعنشاءالقرارصدر
العناصرلاختياروتفويضك،دهالفرعكقائدعليكالاختيارووقعشخصيا،مني

.الاختيارفيكاملةحريةمع..الأسلحةوكلوالبحريةالصاعقةمنليهالمناسبة

الملامحتلكوجهه،ملامحعلىطفتالتيالسعادةيخفيأن" الرفاعي"يحاوللم
وارتجف شاربه الأسود المنمق فوق شفتيه ،لعنفوانالسوداوانعيناهلمعتالمصرية.شديدة

:يقولو ،لقائدهالعسكريةالتحيةليؤديمقعدهمنيقوموهوحماسا وتحفزا،

ظنكمحسنعندهكوناللهشاءإنأفندم،تمام.

ضالمنعمعبدالشهيدمعأعادوالذيم،۱٩٧۱مايووحتىم٩٦٧۱يونيو۱۱مناعتباراالحربيةوزير،"فوزيمحمد"أولالفريق14 القواتبناءالأركانرئيسر
هزيمة يونيو. بعدالمصريةالمسلحة
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:يقولوهونيةليجلسلهوأشارمهنئا،صافحهثمالتحية،" صادق"اللواءرد

الدورعلىالأقدرإنكبتقولكلهااليمنحربفيتقاريرك،"إبراهيم"حقكده
موعةعملياتإنخصوصا،15ده فيالعدوخطوطخلففدائيةعملياتهتكونا

عبد"الريسإنأقولكمحتاجمش. تشريفمشتكليفإنهتقولتقدريعنيسينا،
موعةعملياتكلمعاهيتابعشخصيا" الناصر فيأهميتهالكيعكسدهو دي،ا
.الحاليةالمرحلة

القواتلخطةالعامةالخطوطيشرح" صادق"اللواءاستمربينماموافقا،برأسهأومأ
:قائلاالعدومواجهةفيالمسلحة

دف،العدومعزمنياالممتدةللمواجهةخطةحطت16للأركانالجديدةالقيادة
،القناةطولعلىالمفتوحةللمواجهةجاهزةقواتناتكونمالحدطاقته،استنزاف

الخاطفةالحروبعلىبيعتمددايماالإسرائيلي. سيناوتحريرالعبورعمليةلتالي و 
هناو اقتصاده،علىالطويلةالعامةللتعبئةالمدمرالاقتصاديالأثريتجنبعلشان

مرحلة:  ديالاستنزافلحربمراحلتلاتالقيادةعشان كدة رسمت. ضعفهنقطة
بعديوليو.أولفيالعشراسفيلفعلبدأتوديللعدو،تحركاتأيأمامالصمود

الردعمرحلةوأخيراموسعة،بعملياتالنشطالدفاعمرحلةهتيجيالصمودمرحلة

لفعل تشير لتميزه الشديد، وكانت سببا لأول ترقية استثنائية حصل عليهاكانت تقارير 15 الرفاعي في حرب اليمن 
ضالمنعمعبد"الفريقهنايعني16 م٩٦٧۱يونيو۱۱مناعتباراالجيشلأركانرئيساعينالذي"ر
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العدوصراوتحبعمليات في العمق في سينا،دايما،المبادرةزماممصرفيهاهتاخداللي
اعلىالفعلردنطاقفي .المتكررةعمليا

:قائلابعثملحظة،" صادق"اللواءسكتعندماهتماميتابع" الرفاعي"كان

دي،التلاتةالمراحلمنالوحيدالاستثناءهوهيكون" إبراهيم"مجموعتكدور
موعةكدةعلشان لأنالعمليات،لهيئةمشالحربيةالمخابراتفيلينابعةهتكونا
.الأولىالمهمةعنللكلامهياخدوده. الردعهيكون..الأولاليوممندوركم

البحيراتشرقمحددلموقعويشيرالطاولة،علىعسكريةخريطةيفردوهوقالها
:يقولوهوالمرة،

هنا.
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المعكوسةالنيران

م۱٩٦٧نوفمبر۱۳: الزمان
السويسلقناةالشرقيةالضفة: المكان

.  هربنجاح"الحربيةللمخابراتالتابعالخاصةالعلمياتفرع"عملياتأولىتمت
والعتادالذخيرةغنائمجمعتإسرائيلنالسياسيةللقيادةوصلتقدالمعلوماتكانت

ابعدفي صحراء سيناء،القواتتركتهاالتيو ،المصريالعسكري وخزنتها ،يونيوفيانسحا
، حيث اعتقد العدو أن البحيرات سيناءفيالمرةالبحيراتشرقمخازنثلاثفيإسرائيل 

المرة، وهي أوسع مناطق القناة، تشكل مانعا طبيعيا وتحصينا لتلك المخازن، ضد عبور أي 
لهذاتسجيليفيلمتصويرينويالعدوأنالمعلوماتأفادتكذلك.  قوات كوماندوز مصرية

ءلكسرالحالبطبيعةيهدفماوهودولي،صحفيمؤتمرفيوعرضه،العتاد الجيشكبر
دةالمصري، مجموعةإرسال" الناصرعبدجمال"الرئيسقرر. المعنويةحالتهفيالتدهوروز

لفرعالمهمةهذه" صادق"اللواءوأسند. العتادهذالتدميرسيناء،لعمقالفدائيينمن
نفسفيالمهمةإسنادوكان". الرفاعيإبراهيم"المقدمنشائهكلفالذيالخاصةالعمليات
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يقودهم،17فقطأفرادأربعةيدعلىالمهمةتمتلهذاالعمليات،مجموعةنشاءتكليفهيوم
.بنفسه" الرفاعي"

،أكثر نقاطها اتساعاعندالسويسقناةالأربعةالرجالعبر18يوليو٤يوممساءفيو 
جميعاويعودواالموقعيغادرواأنقبلبمتفجرات.بتلغيمهاوقامواالسلاحلمخازنوتسللوا
والذخيرةالعتادمنالضخمالكمنفجاركلهاسيناءارتجتساعةمنأقلوبعد. سالمين

.كملهاالتي كانت تحرس المخازنالإسرائيليةالخاصةالقواتسريةعلىوقضي. المكدسة

متمرلم موعةكانتحتىأ الحربيالقطارشريطبتلغيملتقوم،جديدمنتعبرا
وتمترفح،معالحدودوقربسيناءداخلنقطةأبعدفيزويد،الشيخعندالإسرائيلي

وسمع الأبطال صرخات ضباط وجنود الصهاينة تلي صوت الانفجار، هر،بنجاحالعملية
موعةقائدوتلقىبينما كانوا هم في رحلة العودة سالمين موفورين.  منخطا" الرفاعي"ا

،بنجاحالعملياتوتوالت. إنجازمنحققماعلىفيهيشكرهوزيرالحربية" فوزي"الفريق
.يقودهاالتيالخاصةالقواتمجموعةأفرادعددوتضاعف

فيللقاء" صادق"اللواءاستدعاهعندمام،۱٩٦٧نوفمبرفياليومذلككانحتى
ضالمنعمعبد"الفريقأنأخبرهوصلوعندمامكتبه، ليشتركالطريق،فيالأركانرئيس" ر

اللهعطيةعليأحمدللكاتبالأشباحلكتابوفقا. نفسهالرفاعيورابعهميسرى،الدينصلاححسنىجمعة،رأفتخضير،جت17
بما رأيناه منطقيا أكثر وفقا للسياق العام18 ريخ العملية وقد أخذ ت حول  اختلفت الروا
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ض"الفريققالهاكلمةأولكانتوصوله،عند. الاجتماعفيامعهم التحياتتبادلبعد" ر
:هي

عبدجمال"الرئيسوتقديرتحيةليكأنقلإنيهوالنهاردةلاجتماعناالأولالسبب
..دههوالتانيالسببو شخصيا،" الناصر

ض"الفريققالها الفوتوغرافيةالصورمنعددا،أصفرمظروفمنيخرجوهو" ر
إطلاقهايتمالتيو - الصواريخراجماتأنظمةتكنلم. صواريخلراجمةبعدعنالملتقطة

الفريقعلقلهذاالزمان،هذافيالانتشارواسعأومعروفاسلاحا- كهربيةبدائرةبعد عن
ض" :بقوله" ر

خطورةفاهموإنتللقناة،الشرقيةالضفةطولعلىنشرهاتمديالصواريخمنصات
اتحديدوأهميةطبعا،ده . نحطهابالليالعبورخطةفيمعاهاالتعاملوطريقةإمكانيا

.ديالصورمنخواصهولاالسلاحطبيعةيحددوامقدروشالروسإنالمشكلة
والمطلوب؟
علشان نقدر نفهم السلاح الجديد ".رفاعي"دولمنصاروخليتجيبعاوزك

ونجهز خطة للتعامل معاه. 

علىالحصولكيفيةفييفكروهويتأملها،وأخذبيديهالصورة" الرفاعي"أمسك
:يقولالفريقاستأنفبينما. معقدةتبدوالتيالمنصةهذهمنصاروخ
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تنجحالمهم. موعتكوضمهامن البحرية،البشريةالضفادععناصرفضلاستعين
.ديالمهمةفي
افندمعندكالصاروخاعتبر.
العقيدسيادةمتأكدأ.

كانلأنهاهتماماالأمريعرلملكنه،"عقيد"برتبةخاطبهالفريقأن" الرفاعي"لاحظ
العينةعلىالحصولكيفيةفيالمشكلةكانت.  رجالهمعتنتظرهالتيالصعبةلمهمةيفكر

فيفيبدأ،الصواريخفيالكهربيةالتحكمدائرةبفصلالعدويشعرأندونالمطلوبة
؟عليهاالحراسةتشديدأوالاحتياط

الذيالكتابعلىوحصلالمعارف،دارمكتبةعلى" الرفاعي"مر،لمنزلهطريقهفي
ءمباديءعنيريده .الكهربيةوالدوائرالكهر

الضفادععناصرمنثلاثةومعه-" الرفاعي"عبرم،۱٩٦٧نوفمبر۱۳ليلةفيو 
واحدةلموقعالظلامجنحتحتوتسللواالشرقية،للضفةسباحةالسويسقناة- 19البشرية

الهوية،معروفغيرسلاحمعالتعاملفيالكبيرةالمخاطرةوبرغم. الصواريخراجماتمن
التيالكهربيةللدائرةوصلحتىالأسلاكبتتبعفقام. عنهاقرأالتيالقاعدة" الرفاعي"طبق

تلكيفصلإضافيسلكوتوصيلالأسلاكبتعريةوقامالراجمة،تلكصواريخفيتتحكم
.الرئيسيةالتحكمدائرةعنالراجمة

عبد المنعم أحمد غلوشالعقيد بحري طبيب/ محمد عالي نصر، نقيب بحرى/ اسلام توفيق قاسم، ، مساعد بحري/19
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الراجمةعنليبتعدواالثلاثةلزملائهبيديهأشارلهذاعمله،نتيجةمنواثقايكنلم
ببعضتمتم. الصواريخأحدبقاعدةالمتصلللسلكالأسلاكبقاطعيدهومدالماء،تجاه
ت أنفاسهتوقفت.. " تك"..سمعوعندماالسلك،ليقطعيضغطوهوالقرآنآ

بعلامة لزملائهأشارفنجحت،قدفكرتهأنفعرفالصمتاستمر. النتيجةينتظرللحظات
صابعه، موعةلتحملمرتين،فعلهماوكررالنصر  اطريقفيا بدلاصواريخثلاثةعود

للقناةينزلواأنمنهموطلبالثلاثةالصواريخالزملاءحمل. المهمةحددتهواحدمن
كلوأعادالدائرةفيوضعهالذيالإضافيالسلكلمكانفاتجههوأما. العودةرحلةويبدأوا
.عائداللقناةتوجهثم. كانكماشيء

عليها،حصلواالتيالصواريخإمكانياتحللواقدالروسكانحتىساعة٤٨تمرلم
تبدأتالتيالراجماتفكرةوفهموا فكانا،إسرائيلوإمدادتصنيعهافيالمتحدةالولا

آخر!رأيلهكان"  الرفاعي"لكن. الراجماتهذهتدميرهوالقيادةأمر

زاويةوتعديلالقناة،خططولعلىالصواريخ،تلكاتجاهعكساقترح "الرفاعي"
ئيةدائرةستخداموإطلاقهاالعدو،خطوطنحومتجهةلتصبحالميل، يتمخارجيةكهر

، بعد موافقة القيادة. فعلابهقامماوهو. توصيلها

نكسةبعدإسرائيللهتعرضتالمواجهةطولعلىلنيرانكثيفهجومأولتمهكذا
اتم. يونيو لصواريخهي،براجما االتيو تاأمد منأربعةوبيد. المتحدةالولا

وعرضهاوالمعدات،الأفرادفيفادحةخسائراكبدهاالذيالأمر. فقطالبشريةالضفادع
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االأمريكية،الدفاعوزارةمنعنيفللوم على سر السلاح الحفاظمنتتمكنلملأ
افيه،والتحكمبل،بمعرفتهلعدوهاوسمحت،الجديد إسرائيلسحبتكلهلهذا. بهوضر

،مواجهاتمنذلكتلىفيماتستخدمهولملكامل،للقناةالشرقيةالضفةمنالسلاح
. العبورفي معاركحتى

ض"الفريقخاطبهلماذا" الرفاعيإبراهيم"العقيدعرفالمهمة،إتمامبعد ذه" ر
وقد ،اليمنحرببعدالأولىوكانت،ريخهفيالثانيةالاستثنائيةالترقيةفاجأتهحينالرتبة،
.عليهيحصلعسكريةنجمةوسامأولمعالمرةهذهالترقيةجاءته

وتوالت العمليات بنجاح، وذاق جنود العدو طعم الموت والجراح، حتى كانت العملية 
ن" منفعلا في مكتبه. عملية كمين جبل مريم. التي صرخ على إثرها "موشي د

م، لم يكن الكمين الذي أعده الرفاعي ورجاله الأول ۱۹٦٨أغسطس ۲٥مساءفي
من نوعه، فقد قاموا خلال العام الماضي من عملهم بعدة كمائن، وكبدوا العدو فيها 

الأمان لمنعة و رشعو دنى فقد جنود العدو لأخسائرا كبيرة في الأفراد والمعدات، فضلا عن 
لكن كمين "جبل مريم" كان أول كمين يشهد أسر جندي إسرائيلي وهم يتحركون في سيناء.

بيد الأبطال.

الفرنسي، والذي حصنت به كان الصهاينة قد بدأوا في تقليد فكرة خط ماجينو
ر۱۹۳۰فرنسا حدودها مع ألمانيا عام  ليف" إنشاء خط - م، فقد اقترح الجنرال "حاييم 
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من النقاط الحصينة على طول الضفة الشرقية لقناة السويس، وبدأ التنفيذ فورا. ورصدت
تي من العمق حتى منطقة جبل مريم  بالة ق–القوات المصرية دورية استطلاع إسرائيلية 

وكانت مكونة من للإشراف على عمليات بناء النقاط الحصينة،يوميا،–الإسماعيلية 
رسم "الرفاعي" الخطة، وكلف الرائد "أحمد رجائي عطية" بقيادة القوات التي سيارتي جيب. 

ستنفذ العملية. فقد كان يعود رجاله على العمل بدونه في بعض العمليات، ويقول لهم دائما 
اللي يسيب وراه عشرة ينفعوا قادة لما يموت"."القائد هو

شد"  في البداية عبرت سرية الاستطلاع مكونة من "عبد المنعم غلوش" و"ماجد 
و"هنيدي مهدي"، لتأمين منطقة العمليات، وفي حوالي التاسعة مساء، أعطوا الإشارة 

موعة التنفيذ المرابطة على الضفة الغربية،  بقارب فتحرك الأبطالالضوئية المتفق عليها 
ت، فلغموا الطريق المار بمنطقة  ك، يحملون معهم ستة ألغام أرضية مضادة للد الزود
ن كل يوم، وكمنوا بعدها خلف الكثبان الرملية المحيطة. وفي تمام  جبل مريم حيث تمر السيار

ان اللغم الساعة التاسعة والنصف مساء. ظهرت أنوار السيارتين، ولم تمر لحظات حتى ك
الأول ينفجر في أولاهما، فظهر الأبطال من خلف التلال يمطرون السيارة الثانية بوابل من 

وبعدما خمدت نيران العدو، قذائف الآر بي جي، وتطايرت أشلاء جنود العدو في الهواء، 
أطلق النقيب "إسلام توفيق" طلقة كاشفة أضاءت المكان للحظات، فرأى أحد جنود العدو 

سره غامرةبعدحيا  م  ، كانوا يعرفون أن أسره يعني الحرية لعدد كبير إصابته، كانت سعاد
من أسرى حرب يونيو، يعود كل منهم لأهله وبيته. 
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ك ، يتبعهما الرائد "رجائي حمله البطلان "سمير نوح" و"عادل فليفل" نحو قارب الزود
لصيد الثمين.  وعندما أبلغوا عطية" والنقيب "إسلام توفيق" ليؤمنا وصولهما للقارب 

لصيد الثمين كانت فرحته به غامرة، وكان في انتظارهم في مبنى المخابرات  "الرفاعي" 
م، ومعه اللواء "صادق"، والذي أخبرهم في ذات الليلة بمنح ا لرئيس "عبد الحربية فور عود

الناصر" لكل منهم نوط الجمهورية!!  



فارس من زمن الحلم

34

)٥(

هوبطلُ .. البطل

م۱٩٧۰يوليو۲۱: الزمان
.البكريمنشيةفيبمنزلهالناصر،عبدجمالالرئيسمكتبغرفة: المكان

فيهايبلغه" صادق"اللواءمنهاتفيةمكالمة" الرفاعيإبراهيم"العقيدتلقىأمس،
. ، لأمر هامالغدمساءمنوالنصفالسابعةفيمكتبهفي" فوزي"الفريقلقاءنه مدعو ل

توجس "الرفاعي" من تلك المقابلة، فقد كان الكلام يدور في صفوف الجيش عن قبول 
مصر لمبادرة وقف إطلاق النار لمدة ثلاث شهور. فهل سيخبره القائد العام بتوقف مجموعته 

موعة، هي أهم أسلحتها على لهذه الشهور الثلاث؟ حالة الحما س المتصلة التي تعيشها ا
الإطلاق. واتصال النضال هو ما يحفظ شعلة الحماس تلك!

الحراسةجنديويبلغالحربية،وزارةبوابةعنديقف" الرفاعي"كانالمحددالموعدفي
،"الرفاعي"قدومفورتليفونيا" فوزي"الفريقيبلغنالجنديعندتعليماتوجد. لموعد
السائقلهأدىالحربية.وزيرلسيارةقادهحيثمعه،يتفضلأندبالجنديمنهوطلب
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لكن لماذا السيارة؟ إلى أين يذهبون في هذا . الخلفيالبابلهيفتحوهوالعسكريةالتحية
الموعد الليلي؟ 

محمد"أولالفريقليركبالمقابلالبابيفتحالسائقكانحتىدقائقخمستمرلم
:يقولوهوبجواره،" فوزي

ش،"إبراهيم"معلش المكتبفيبيكأرحبمقدرتشكدةعلشان،وقتمعند
.الأول

فين؟رايحيناحنابسافندم،يهمكولا
لظبطتمانيةالساعةومعاد،"إبراهيم"عايزكالريس. البكريمنشية.

بينما .لانطلاقللسائقالأمريعطيوهو،بطريقة طبيعية تماما"فوزي"الفريققالها
انطلقت الانفعالات في صدر "إبراهيم".

لمالذيالقائدكيانالمفاجأةهزت!! شخصيا؟لقاءهيريد" الناصرعبدجمال"الرئيس
الوقتتحديدا؟الوقتهذاوفي! منزلهوفي!! ؟"الناصرعبد"معلقاء. قلبهالمعاركز

فيولماذاالمقابلة؟سببهوماروجرز،لمبادرة" عبدالناصر"قبولعنأقوالفيهتترددالذي
المنزل؟

كانفلوالآن،بداخلهالمشاعرتضاربتماقدرالمقابلةلهذهمشتاقاكانماقدر
" الناصرعبد"إنهوقدوته،بطلههومنجيدايعرففهووقدوة،بطلايعتبرونهرجاله
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الرجل الذي قام .الانكسارعزيمتهصخرةعلىوانكسرالهزيمة،هزمالذيالرجل. نفسه
بعد ضربة يونيو القاصمة، قام مشدود الزمام، يقسم على النضال وتصحيح كل الأخطاء، 
ا ويعيشها العدو على الجبهة كل يوم في حرب الاستنزاف،  حتى تحول العزم لحقيقة يعيشو

الحرب التي تقترب الآن من ألف يوم!! 

المقابلالصالونفييجلسان" الرفاعي"والعقيد" فوزي"الفريقكانبدقائقالثامنةقبل
صناعةشهدتالتيالبسيطةالغرفةيتأمل" الرفاعي"أخذ". الناصرعبد"الرئيسلمكتب
فنجانمعهاوجاءطلباهاالتيالقهوةجاءتثم . المعاصرةمصرريخفيالقراراتأخطر
.لهماالمقابلالفوتيهأمامالنادلوضعه،لث

الواسعةالودودةابتسامتهمبتسماأقبل.الرئيسودخلالبابفتح. الانتظاريطللم
هتكشفالتي :المميزبصوتهيقولوهوتحرك نحوهما بخطواته الثابتة ،ثنا

بطالناأهلا.

نالقائدانقام الفريقمصافحايدهالرئيسمدبينماللرئيس،العسكريةالتحيةيؤد
:يقولوهو"،فوزي"

فوزي"أهلا".
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كتفهيسحبوهوالثانيةيدهفاجئته و ،"الرفاعي"يدليصافحالممدودةبكفهاتجهثم
:يقولوهومليا،عينيهفيينظرثمليعانقه،نحوه

والإعلام،الصحافةعنبعيد،هنانتقابلإننافضلتبطل،البكريمنشيةنورت
ومش،شخصياومستهدفينك،ومجموعتكإنتمعاكمركزينلفعلالصهاينةعلشان

خردهاللقاء.. الاستهدافأزودعاوز .عارفإنتبسكتير،ا
يدك بعد .افندمالعونفياللهكان موعة  وا وبعدين حضرتك لبستنا الأنواط أ

عملية "جبل مريم"!
"إبراهيم" بتكلم عن اللقاء الشخصي ده  مش قائد ميداني عادي علشان . إنتأ

بلبسك نوط أو وسام، إنت "إبراهيم الرفاعي". نتقابل بس وأ

كانت يسراه مازالت فوق كتف "الرفاعي" فهزه تشجيعا وهو يقول:

يونيو. ٥إنت سلاحي اللي رديت بيه الوجع للصهاينة بعد - 

صوت "عبد ظلت هذه الكلمة تتردد في رأس البطل حتى النهاية، دائما يسمعها ب
الناصر"، وهو مقبل على كل عملية جديدة بعدها. كانت أعز عنده من كل أوسمته وأنواطه! 

:يقولوهوبيدهالجلوسمنهماوطلبلهما،المقابلالفوتيهعلىالرئيسجلس

موعةأبطالكلهقابلاللهشاءإن .واحدواحدبنفسيوأشكرهمقتال،۳٩ا
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افندمليهمكبيردافعهيكوندهأكيد.

أثناءالجبهةفيقبلمنرآهلقد. الرئيسلوجهينظروهو" إبراهيم"أجابهكذا
رات عنفهومختلفا،اللقاءكاناليوملكنوبعدها يوم تقليدهم الأنواط،الميدانية،الز

التيالتفاصيلبعضيتذكرأنكثيرا"  الرفاعي"حاولاللقاءبعد. الجموعوسطوليسقرب،
الطاغيالحضورإنهيستطع،لممثلا؟عنقهورابطةالرئيسبدلةنلو هوماللقاء،أحاطت

كانوالعينيهالنظرصعوبةعنتحدثوامن. هوعيناالرئيسوجهإلامعهتذكرلاالذي
ا نعيناهفكانتمبتسما،يكونعندماأماالتجهم،وقتفييقصدو ترىلابحيثآسر

الخمسينات،مطلعفيأنهرغمشعرهسوادمعظمغيبقدالنكسةبعدالشيبكان.  غيرهما
نعينانقبلها،كانتكمابقيتاهعينيقوةلكن ءالعزمبخليطمتقد .والكبر

:قائلالحديثنحوهيتجهأنقبلقهوتهفنجانمنالرئيسرشف

الليالشهورخلالكتيراتحسنالاستراتيجيوضعناإن" إبراهيم"عارفإنت
رتيبعدإن،دهعلىساعد. تحديدامايومنواعتبارافاتت، مارس،فيلموسكوز

تووصلتقدرربنا منأسرابستوكمان،۳- سامالجويالدفاعصواريخبطار
لماجداإسرائيليوجعواقدرواالطيرانفيالرجالةكدةعشانإس،جي۲۱الميج

.سينافيالناجحةعملياتكمعلىوتردالعمق،ددحاولت
أفندمتمام.
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قليلالليساررأسهومالتالفوتيه،مسندعلىمستنداللخلفبظهرهالرئيسعاد
:وقال. هامموضوعفييتحدثعندماكعادته

على أساس إننا مصر،معمنفردةلتسوية20"روجرز"مشروعرفضتإنيكمانوعارف
خطابفيخد سينا من غير حرب، ونخرج من القضية العربية، فخرجت وقتها 

اللييونيو٩۱.. في.. وبعدين. 21سيناقبلوالجولانسينا،قبلالقدس: وقلت
.شهور۳النارإطلاقبوقفجديدة،مبادرةعليناطرح" روجرز"المسترفات،

ولاقبولتعلنلمإسرائيلوكمانشهر،منأكترمروررغمقبولهاتعلنلموحضرتك
.أبيبتلفيرسميةغيرأطرافمنخرجترفضتالليالتصريحاترفض،

. المبادرةقبولبمناسبةالحديثيكونألاداخلهفييتمنىوهو،"إبراهيم"أجابهكذا
:قائلا"فوزي"الفريقعلقهنا

لكنهم. راسهمنعاملهامش" روجرز"،"إبراهيم"الهدنةطالبةالليهيإسرائيل- 
.موقفهميعلنواماقبلموقفنامنتظرين

.كدةتمام- 

:كلامهيستأنفأنقبل،"فوزي"كلامعلىمصدقا" الناصرعبد"قالها

الخارجية الأمريكي وقتهاوزير 20
، حيث كانت عقيدته دوما أن أمل إسرائيل هو تفكيك الموقف العربي، مشروع التسوية الأمريكي المنفرد مع مصر حقيقي، وكذلك رد الرئيس عبد الناصر عليه21

لفعل!!  وأن تفاوض كل بلد عربي على حدة، فتلتهم الحقوق واحدة تلو أخرى، وهو ما حدث بعد ذلك 
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مبادرةأقبلقررتإنيأقولكعلشان،"إبراهيم"النهاردةأقابلكطلبتأ- 
بعدجاي،الليالثورةعيدخطابفيدهأعلنإني" فوزي"معواتفقت". روجرز"

لتالي و بعدها،موافقتهاتعلنإسرائيلإنمتوقع. بكرة النارإطلاقوقفإنمتوقع 
.أغسطسمنالأولالأسبوعمنبدايةيسري

وهوالرئيسنحوونظروجهه،كساالذيالوجومعلىيتغلبأن" إبراهيم"يستطعلم
:ويقولإليه،ينظروهوالرئيسابتسم. يعلقأندون،لتفسيريتطلع

والقائدقائد،كمانإنتلكن. دلوقتجواكالليالمقاتلشعوركويسعارفأ- 
.تعبويةوقفةيقفوإمتىيضربإمتىيعرف

الجوي؟الدفاعمنظومةبناءاستكمالهوالسببهلريس،ليسمحتلو- 
عارفينها" صادق"و" فوزي"الليالحقيقةلكنالجيش،جوةحتىفعلا،كدةأشعناإحنا- 

ودلوقت،۳-وسام۲- سامصواريخحائطبناءمنلفعلانتهيناإننا،كويس
ديمش. الغربيةالضفةأوالقناةفوقبحريةيطيريقدرمعادشالإسرائيليالطيران
."إبراهيم"المشكلة

،هاديءبصوتويقولأمامهكفيهيعقدوهو،منهمقترللأمامبجزعهالرئيسمال
:وسريته..يقولماأهميةعلىتدلوبنبرة

شحناتوصوليكملماأولالمواجهة،يوممنقويقريبيناحنا" .. إبراهيم"- 
للضفةهتعبرالليقواتنامنإننايقتضيالعبور. الجديدةالروسيةوالمقاتلاتالسلاح
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لتاليالشرقية، . الغربيةالضفةعلىممكنةنقطةلأقربالصواريخمنظومةنحركلازمو
حمايةدورها هوهيصبحالعمق،حمايةعلىالمواجهةساعةهيقتصرمشدورهالأن

الطيران ، علشانسيناداخلكيلومترعشرةلمسافةالأقلعلىهتعبر،الليالقوات
منها في عمق سينا، من الكيلو  لحد خط المضايق. ۱۰يقدر يركز على مساحة أقل 

اقتربالعبورفيومالعام،الهدفحيةمنقلبهعلىوسلامابرداالعبارةهذهنزلت
فيعملياتدونالثلاثةالشهورستمركيفيعرفلاأخرىحيةمنلكنه.إذالفعل
":فوزي"الفريققالعندماوجههعلىظاهرةالحيرةكانت.  سيناء

لكهتحل،"إبراهيم"ليكنيةمفاجأةعندهالريس.. ريسليسمحتلو- 
.النارإطلاقوقفمشكلة

:يقولوهو،موافقارأسه" الناصرعبد"هز

العسكريةالبدلةغيرمنبس. النارإطلاقوقفرغمهتكملواورجالتكإنت- 
معلفعلرتبتالحربيةالمخابرات. للاحتلالشعبيةمقاومةمنظمةشكلفي. والرتب

. خلالهمنتشتغلواالليالغطالكمهتوفرالليو ،سيناقبايلوبعضالقناةمنطقةأبناء
مخصوصالنهاردةقابلتكأ. التفاصيلكلفيمعاكهيتكلموا" صادق"و" فوزي"

.النارإطلاقوقفإعلانرغم،هيمازيتفضلرجالةالوعزيمةعزيمتكعاوزعلشان
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عبارةسمعمنذالأولىللمرةلوجههالابتسامةوعادت،"إبراهيم"أساريرانفرجت
:يقولوهوانصرافهمافييستأذن" فوزي"الفريققام.المبادرةقبول

كتيروقتكمنخد. التفاصيلكلفيالصبحبكرةمكتبهفي" صادق"معهنتكلم- 
.ريس

شرفتوني- 

:بودمنبهايسراهسبابةيحركوهوويبتسم،"الرفاعي"البطلمصافحاالرئيسيتجهثم

لسانيومزييدبحوهبسمشالعدوكلواعاوزهم. "إبراهيم"الرجالةعزيمة- 
ض"الفريقيرحمالله.. التمساح الكبيرةالمواجهةفيمعايبقىنفسيكان،"ر
.اللهبيدالأعمار..لكن.. معاكمزرعهاللييجنيعلشان

المتحدةالأممفيمشكلةسببنالوكناريسآسفيناحناالتمساح،لسانبمناسبة- 
.أعليالمتحدةالأمموسيببراحتك،الصهاينةادبح- 

ض"الفريقتضحيةالرئيسذكرهكذا خطعلىاستشهدالذيالأركانرئيس،"ر
أبريل،۱٩يوم: الأربعينذكرىيومومجموعته" الرفاعي"فعبر. م۱٩٦٩مارس٩فيالنار

الفريقعلىالقذيفةأطلقتالتيو ،التمساحلسانعلى٦رقمالمعديةموقعليدمروا
. لهبكتلةإلىالثلاثةدشمهايحولواثمالكلاشينكوف،بسونكيأفرادهايذبحواو الشهيد،

لسونكيالذبحأسلوبلاعتبارهمالمتحدةللأممبشكوىللتقدمإسرائيلدفعماوهو
. لجثثتمثيلا
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ض"يذكروهويعلم" الناصرعبدجمال"الرئيسيكنلم أنهحيا،كانلوويتمنى" ر
هذامنشهرينمنأقلغضونفيربه،يلاقيوسوفيداه،زرعتمايجنيلننفسههو

موعةأمامالطريقفتحأنبعد. اللقاء إطلاقوقفبرغمجديد،لنضالقتال۳٩ا
.العربيةسيناءمنظمة..هوجديد،وشكلاسمتحتو النار،
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ذاكرة النضال

م۱٩٧۰يوليو۲۱: الزمان
الرئيسلقاءبعدالعودةرحلةفي: المكان

أنبعد،يريدحيثإلى" الرفاعي"العقيديوصلأنالسائقمن" فوزي"الفريقطلب
فذةعلىرأسهأراحبنفسه،" الرفاعي"انفردعندما. الدفاعوزارةفيلمكتبههوعاد

لقاء. وكبيرةكثيرةكانتاليومفأحداث. المتقدذهنهعلىتتوالىالأفكاروأخذتالسيارة
العملانتهاء.. ساعةمنلأكثرامتدمعهوحديث،منزلهفي" الناصرعبدجمال"الرئيس

موعة"اسم: الماضيةالأربعةالسنواتخلالبحياتهماأهمكانالذيلاسماليوممنذ ا
وداعو .. بنفسه" النمررأس"شعارهااختاركمابنفسه،لهااختارهالذيالاسم،"قتال۳٩

منالمدنيينالفدائيينشخصيةوتقمصورتبهم،العسكريزيهموبينومجموعتهبينهمؤقت
ضدالضاريالقتالستمراريوصيهالرئيس.. اللهإلايعلمهلاولأجلفصاعدا،الآن

تويوصيه،الصهاينة . القتالفيالعاليةعزيمتهمواستمرار،مجموعتهبمعنو
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يرىلنأنهلهخطر.. بسرعةرأسهمنيطردهأنفحاولأفزعهخاطرلهخطر
اكانتويوصيهيصافحهوهووأنه،اليومبعدالرئيس !!الأخيرةالوصية.. كأ

الثانيةفيولياقته،عنفوانهعزفيمازالالرئيس.. رأسهمنبسرعةالفكرةطرد
موعةيوليلأنهيوصيهفقطهو. عمرهمنوالخمسين ويراها خاصة،عنايةقتال۳٩ا

.كلها تقول ذلك، مواقفه السابقة معهم  سيفه في معركة الكرامة

الأولى،التمساحلسانعمليةفي" نوحمحيي"البطلالنقيبأصيبيومينسىلن
موعةطبيبفصحبه المعاديمستشفىإلى" نصرعالي"طبيبالرائدالشرسومقاتلهاا

المساءوفيمهبطها،أمامأقلتهماالتيالطائرةينتظر" صادق"اللواءكانيومها. العسكري
" نوحمحيي"البطلوزارللمستشفى،" فوزي"الفريقمعشخصيا" الناصرعبد"الرئيسجاء

ةبوصاوأوصاهمنه،العملياتتفاصيللكلواستمع بضراوةالعدومعالتعاملفيمشا
!!  إذاللقلقداعيلا.. 

موعةبطللو شخصيا،هولهالرئيسوصيةكانتكذلك رجائيأحمد"وشاعرهاا
العريف "سمير نوح" وبقية و الملازم "عبد الحميد السباعي"ا معقلدهمعندما،22"عطية

" نوحمحيي"للنقيبثمم،۱٩٦٨عامالأولىالطبقةمنالعسكريالشجاعةنوطالأبطال
ليعزيههاتفهحينالرئيسوصيةكانتوكذلكالتالي،العامفيالنوطنفسقلدهعندما

يحيىعامر"الأسطوريوالمقاتل" الداليعصام"البطلالرائداستشهادبعدلثأرويوصيه

لمقاومة الإرهاب٧٧٧اللواء أحمد رجائي عطية فيما بعد، ومؤسسة الفرقة 22
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دائما:الوصيةنفسكانتم،۱٩٦٩أغسطسفيالكرنتينةسقالةعمليةفي" عامر
موعةروحعلىوالحفاظالاستبسال، .المعجزاتصنعتالتيا

فرفع كفيه يقرأ تذكر البطلين الشهيدين "عصام الدالي" و"عامر يحيى" رحمهما الله، 
. استدعى بعقله صورة الشهيد "عصام الدالي"، وهو يقول بصوت هامس:الفاتحة متمتما

لف. -  "عصام" كنت رجلا  رحمة الله عليك 

ولم يكن ما قاله "الرفاعي" مبالغة، فالدالي هو بطل عملية قصف إيلات الأولى التي 
ا منفردا في ربيع عام  متزامنة مع عملية لسان التمساح الأولى، ، حيث كانت م۱٩٦٩قام 

جيل عملية لسان التمساح، حيث كانت ظروف  ا و ورجح اللواء "صادق" القيام 
التنسيق مع الجانب الأردني والفلسطيني مواتية وقد لا تتكرر. غير أن "الرفاعي" أجابه 

قائلا:

افندم. وممكن العمليتين يت-  مجرد فرد من مجموعة الأشباح  نفذوا. وعندي اللي أ
هنا هشرف  يسافر الأردن وينفذ القصف الصاروخي لمينا إيلات ويرفع راسنا كلنا. وأ

على تنفيذ عملية لسان التمساح بنفسي. 

لفعل سافر "عصام الدالي" للأردن بجواز سفر مدني استخرجته له المخابرات  و
لمقدم "الدخاخني" وبعض عناصر من ظمة فتح من المصريين العامة. وهناك التقى 
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والفلسطينيين للتنسيق للعملية. ومن منطقة الجبال المحيطة بميناء العقبة قبالة ميناء إيلات. 
على إحدة المرتفعات، وأحكم توجيهها للميناء ۳۳تم تنفيذ العملية، حيث نصب الشهيد 

في مصر غامرة، الحربي. وبدأ وابل النيران. كانت فرحته في الصباح التالي وفرحة "الرفاعي"
قتيلا ومئات ۹٤عندما نشرت الصحف الصهيونية خسائر جيش الدفاع، والتي بلغت 

الجرحى!

ولم تكن بطولته يوم قدم روحه لمصر أقل روعة. تذكر "الرفاعي" يوم الكرنتينة. تلك 
مرساها على خليج ، والتي كانللقناةالمنطقة الواقعة أمام السويس على الجانب الشرقي

وفود الحجيج العائدة من الحجاز. ومن هذا اكتسبت لنقطة الحجر الصحي س هوالسوي
اسمها.

كان هدف العملية هو تدمير مرسى السفن الذي صار تحت سيطرة الإسرائيلي، 
لقرب منه  وسقالته الممتدة داخل مياه الخليج، والتعامل مع قوات الحراسة المتمركزة 

ت. وفي يوم ۱٥٥وقوامها سريتي مدفعية ميدان من عيار  أغسطس ٦مل، وفصيلة د
ك، كان "الرفاعي" مع الرائد "عالي نصر" على أولها، وعلى الثاني عبرت خمس زوراق زود

"عصام الدالي" و"وسام حفاظ"، وعلى الثالث "إسلام توفيق" والنقيب "حنفي محمود"، 
لمتفجرات والعبوات الناسفة اللازمة للعملية.  موعة، ومجهز  وكل زورق به عدد من أفراد ا

موعة قد انتهت من ت لغيم المرسى والسقالة وقوائمها لم تمض نصف الساعة حتى كانت ا
لزوارق لعرض الخليج،  موعة الابتعاد  بكمية كافية من المتفجرات، طلب "الرفاعي" من ا
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يده أمان المفجر. وبقي هو قريبا من الشاطيء في زورقه ومعه "عالي نصر"، بعد أن سحب ب
بقيا ينتظران واللحظات تمر ثقيلة دون أن يشاهدا بداية الانفجار! 

كان العميد "مصطفى كمال" على الضفة الغربية يراقب الموقف كله، وفجأة انبعث 
تجاه الزوارق، صوته منبها "الرفاعي " لاقتراب ثلاثة مدرعات للعدو من شاطيء القناة 

ويطلب منه العودة. لكن زورقي "الرفاعي" و"الدالي" تحركا في الاتجاه المعاكس لاتجاه العودة 
الشرقية. فورا .. نحو الضفة

، قبل أن  شعال فتيل العبوة الأولى يدو وقف "الرفاعي" بزورقه بجوار السقالة وقام 
يستدير الرائد "عالي" بدفة الزورق مسرعا ليبتعد عن موقع الانفجار! وبدأت النار تنهمر 
موعة، قبل أن يدوي الانفجار الكبير ويتحول  من المدرعات الإسرائيلية على زوارق ا

ر. في ضوء الانفجار رأى "الرفاعي" زورق "عصام الدالي" المر  سى والسقالة البحرية لكتلة 
بة تصيبه، فت لغة في عنقهقتلوقذيفة د صابة  ، وتفجر رأس الشهيد "عامر "عصام" فورا 

.23، ولا ينجو من الزورق غير البطل "وسام حافظ"يحيى عامر"

الشطرنج للمرة الأولى يومها، فقد كان تذكر "الرفاعي" كيف خسر "الدالي" مباراة
حالة العاشقين!طوال اليوم السابق على شهادته في حالة حالمة تشبه

مصدر وقائع تفجير الكرنتينة من كتاب الأشباح، للكاتب أحمد علي عطية.23
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)٧(
صناعة بطل

م۱٩٧۰يوليو۲۲: الزمان
لإسماعيلية: المكان مقر المخابرات الحربية 

ت النضال واستشهاد الأبطال. فرك "الرفاعي"   كانت رحلة ذهنية طويلة مع ذكر
كفيه وهو في مقعد السيارة الخلفي، وهو يترحم على روح زميليه. وسأل نفسه: لماذا 

يستدعي عقلي كل هذا الآن؟  

عنتعندماقلبهانقباضعلىالأفكاربتلكيغطيأنيحاوللم يجد تفسيرا سوى أنه
آخرتفسيرلهعرضعندماإلايهدألمقلبهلكن. الرئيسمعالأخيراللقاءكرةفله

إحدىفيربهسيلقىمن-إبراهيم –هو لأنهالأخيراللقاءيكونلالماذاللفكرة:
اتفقأنهحتىذهنه،فيدائماحاضرةشهادتهفكرةكانت؟"صر"وليسالقادمةالعمليات

موعةفيالقيادةتسلسلعلىرفاقهمع .استشهادهحالةفيبعدها

موعة .. مجموعة الأشباح .. موعةا له من اسم عزيز سيفارقه!قتال،۳٩ا
العربية،سيناءمنظمةستارتحتالعملوبدايةالمقبل،أغسطسفيالنارإطلاقفبوقف
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موعةعملياتآخرهيالماضي،مايو۲فيالطورمطارعمليةتكون في . الأصليسمهاا
موعةقواربانطلقتذلك اليوم، منطقةمن- البشريةالضفادعبملابسوهم-ا

مركباواستخدمواضوء،آخرمعالطورلشاطيءوصلواحتىالطور،مطارتجاهالزعفرانة
وممراته،المطارضربفيوبدأواقواذفهمونصبوالهم،كساتر)  البحريةبتعبيرشاحط(جانحا

المطاركاندقيقةالثلاثينغضونوفي. والقذائفلرصاصومركباتهالعدوأفرادواصطياد
.لكاملقوتهعلىوقضيلهب،كتلةإلىتحولقد

ته وأفكاره بعد هذا اليوم الحافل على صوت سائق القائد العام وهو ،تنبه من ذكر
يتأكد لو كان في الاتجاه الصحيح نحو منزله. ولم تمض لحظات حتى كان يصعد السلالم قفزا  

كعادته. 

رت مقابلته مع بطله لماذا شعر بحنين كبير لولده "سامح" اليوم تحديدا؟  هل أ
هل اشتاق الشخصي، ووالده الروحي في النضال، شوقه لبطله الصغير الذي يعده ويربيه؟!

سمسماهمتداده الشخصي الذي كان يعده ويربيه في قلب "سامح"؟ ولده الذيأن يرى ا
فيضابطا" سامح"يكونأنتمنى. صورتهفيهيرىوكاناليمن،حربفيالشهيدشقيقه
رجاله.أحديخاطبكمايخاطبهكانلهذا،24يوماوعمهوالدهخدمةيكملمصرجيش

وهووقبلهبيديهولدهرفع.مستيقظا" سامح"وجد،لمنزله" الرفاعي"وصلعندما
:يقول

المصريةالمسلحةالقواتفيعقيدلرتبةووصلالحربيةالكليةفيسامحفتخرجشهادته،بعدلفعلتحققماوهو24
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وَحْش؟صاحيلسة- 
.مستنيك.. أيوة- 
إيه؟الرمايةتدريباتوأخبار- 
براوالباقي،النجمةجوةطلقاتتلاتجبت- 
دوبدلوقتشوية،بعضمعنتدربالغدابعدبكرة. الملازمحضرةمينفعشلا،- 

.وتنامتتعشى

نجمةوكانتالصهيوني،الكيانعلمعليهارسم،تصويبلوحةلسامحأعدقدكان
اسامحلبندقيةالتصويبوعلامةالهدفهيداود لفظيايدربهوكان،25البلاستيكيةبطلقا

" مين؟عدوك"بسؤالالتدريبخلال- الآنحتىالمسلحةالقواتفيمتبعهوكما-
". إسرائيل"الطفلفيجيب

:يقولكاننمطي،تدريبأوطفل،لعبةمنلنسبة لهأبعدالأمركان

تربيأنولكنجميل،السلام. بكراهيتناأطفالهمويحقنونلقتالنا،أولادهميعدونهم- 
شيدعلىولدك ذافأنتالحرب،مارشاتعلىولدهيربيعدوكبينما ،السلامأ

طرفمنالسلامأما.بهيؤمنانلطرفينيحتاجالسلام. عدوهبيدللذبحولدكتعد
.ومستقبلككرامتكيهدرواحد،طرفمنكالحبفهوواحد،

م۲۰۱۲أكتوبرفيصحفيحوارفي" الرفاعيسامح"العقيدولدهرواهاحقيقةهذاإسرائيلعلموعليهالتصويبهدف25
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."فوزي"والفريق" صادق"اللواءمعاجتماعهفيالترتيباتكلتمتالتالياليومفي
بعدالأوسطالشرقأنباءلوكالة" العربيةسيناءمنظمة"ترسلهسوفالذيالبيانمعاأعدوا
ن المحتلة،الأرضتحريرقبلالنارإطلاقلوقفرفضهافيهوتعلنالنار،إطلاقوقفسر
دف التمويه على هوية المنظمةالثلاثةالشهورهدنةبقبولمصرلقرارنقداالبيانوشمل  ،.

وهذا التمويه أمر تكرر حتى قبل وقف إطلاق النار، عندما أعلنت منظمة "فتح" 
الفلسطينية مسئوليتها عن عملية "جبل مريم" بعد أسر الجندي. 

،الاسماعيليةفيالحربيةالمخابراتمقرفيبرجالهليلتقيالرفاعيانطلق،الاجتماعبعد
تقنعهمأنسهلة،المهمةتكنلم. معهاالتعاملوخطةالجديدة،التطوراتعلىلإطلاعهم

ممكنةكانتلكنهالسنوات.تحتهعملواالذيالاسموبوداعالعسكري،الشرفزيبوداع
اواثقافكانشخصه،فيالكاملةثقتهمبفضل يكونوالنطالماعزمهم،فيتؤثرلنأ

.فعلاكانماوهو. سلاحهميودعوالأنمضطرين

دخل "الرفاعي" إلى غرفة المكتب الداخلية، حيث كان الضباط ينتظرونه، بعد أن 
لإجتماع العاجل. بعد تبادل التحيات مباشرة ألقى القائد قنبلته  م يخبرهم  اتصل 

وهو يجلس ويشير لهم وسطهم! لقد اختار أن يقدم لهم الأمر بتكتيك الصدمة، فقال
:ليجلسوا

جماعة، وعملية مطار الطور هي آخر النهاردة آخر لقاء لينا -  موعة هنا  عمليات ا
قتال، وحتى إشعار آخر. ۳۹
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نظر في وجوههم يطالع نظرات الدهشة والترقب! فاستأنف قائلا:

الريس "عبد الناصر" خد القرار بقبول مبادرة وقف إطلاق النار. والقرار هيعلن بكرة - 
في احتفال عيد الثورة.

صدمة كبيرة ألجمت الألسنة، ودارت لها العيون في المحاجر. وبدا انقلبت الدهشة إلى 
م تصدعوا من الخبر كما تتصدع الجبال. لم يتركهم على هذه الحال أكثر  أسود المعارك وكأ

من دقيقة واحدة قبل أن، تتحول ملامحه وتعلو وجهه الابتسامة وهو يقول:

ي من غير أوفرول ولا رتبة ولا إيه؟ مالكم؟ اللي عاوز يحارب هيحارب! بس المرة د- 
م بورسعيد.  رجالة، زي أ شارة. يعني هنشتغل كمدنيين 

سرعان ما عادوا للترقب من جديد، وهم يتابعون خطة القيادة التي وضعتها حتى 
يتمكنوا من الاستمرار في ظل وقف إطلاق النار، تحت اسم منظمة تحرير سيناء. وبدأوا في 

. استعراض كافة التفاصيل

نفترةفيالقتاللخطةإعدادهمخلاليعرفونالرجاليكنلم النار،إطلاقوقفسر
!!وكئيب.. ثقيلعيارومن.. جديدةمفاجأةلهميعدالقدرأن
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النيراندموع

م۱٩٧۰أكتوبر۱: الزمان
.لإسماعيليةمعزولةفيلافيالعربيةسيناءلمنظمةالسريالمقر: المكان

المحزون،الهادرالجماهيرصوتعدافيماتماما،المكانعلىيسيطرالصمتكان
:شعبنواحكأنهالراديو،منالصادر

الملايينبيبـــح..  جمالالوداع
الوداع

السنينطولعشتها.. كفاحثورةثورتك
الوداع

الملايينالـجم.. قلوبنافيعايشإنت
الوداع

الشقيانينكللاجل.. جمرةإنتثورةإنت
الوداع



فارس من زمن الحلم

55

كانالخريف،فياليابسةشجارهالفيلالفناءالخاصةسيارتهفي" الرفاعي"وصل
ضياوحذاءالرمادي،اللونعليهاغلبمدنية،يرتدي ملابسا للحظةتوقف. اخفيفار

كان مشهد غيوم ،من الراديوالجنازةصوتإليهتناهىعندماللفيلاالخارجيةالسلالمعلى
الخريف، وأوراق الشجر الصفراء على أرض الفناء، يكمل الصورة القاتمة ليوم حزين. 

غائمة،وعيونمتجهمة،بملامحصاعدا،استمرثموقف للحظات، مغمض العينين،
.قبلمنعرفتهعينأيتخطئهالا

موعةفياستمروامنمعظمكان " العربيةسيناءمنظمة"لتصبحهويتهاتغييربعدا
موعةانتهاءبعدمنهملوحدتهعادمنعداالغرفة،فيموجودين الدكتور: قتال۳٩ا

،"نوحمحيي"النقيب،"عباسوسام"الرائد،"عطيةرجائي"الرائد،"نصرعاليمحمد"
الصفضباطمنومعهم،"طهمحسن"و" الحميدعبدمجدي"و"الزعترانيرفعت"الملازمون

هناككانالمدنيينالفدائيينومن،"الحسنأبوعلي"و" نوحسمير"و" غلوشالمنعمعبد"
فوقو المقاعد،علىفي الغرفة، موزعينالجميعكان ".  سليمانإبراهيم"و" سرحانميمي"

منالمنبعثالجماهيرلصوتمنصتونالجميعالأرض،علىأوالغرفة،فيالوحيدالمكتب
يدخنالبعضو . القائدوفاةعلىالحزنلوعةمندموعهيملكلاالبعضكان.  الراديوجهاز

بغيِّ يُ الذيالعميقالحزنذلكحزينا،الكلوكانالشجي،للصوتيستمعوهوبشراهة
.للغدتصورأيويلغيالشمس،رؤيةالعينعن
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ثملحظةإليهمينظر،"الرفاعيإبراهيم"العقيدللغرفةليدخلالبابفتح.. وفجأة
:قويبصوتفيهميصيح

.انتباهالكل.. انتباه- 

مألوفةالجافةالطريقةتلككانتفمابداخلهم،والعجبفورا،نالعسكريو يستجيب
ومعطياتحية،بدونالحجرة،يدخلأنلكنالصاعقة،تدريباتخلالإلاقائدهممنلهم
خبرةالأقلالمدنيانأما. العسكريبسليقةفورااستجابواذلكمع!! انتباهبوقفةأمرا

لحرفيةيستجيبونالعسكريينوجدواعندماوقفواثمللحظاتفارتبكا" الرفاعي"بشخص
.الأمر

اليمنىوذراعه،ساقيهضاماانتباه،وقفةأمامهمنفسه" الرفاعي"العقيدوقف
فيهميصيحوهوبطنه،جدارعلىتضغطكانتاليسرىيدهأنغيرلجنبه،مضمومة
:هادربصوت

شاحنا.. براحتهاوتبكيتحزن،ممكنالجماهير-  فيجنوداحنا. الدموعرفاهيةمعند
،علىريتحولحماسنامعركة، دموعناكمان..  عدوعلىريتحولفرحناعدو

–.. أي حدحدمننايموتولما". عبدالناصر"وعدو،عدوعلىرتتحوللازم.. 
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مقاتلإيهنعملبيقول26"غزالي"كابتنإيه؟نعمل–الأعلىالقائدكانلوحتى
؟"سليمانإبراهيم"

الموقففيالذاكرهتسعفهلمللحظة،" سليمانإبراهيم"السويسيالفدائيارتبك
:السؤالموضحا" الرفاعي"فساعدهالقائد،يقصدهبماالمتوتر

؟... إخواتناعضم- 

ا:  تذكر "سليمان" على الفور أغنية الكابتن "غزالي" فردد كلما

ونجيب.. وندافع.. مدافعمنهونعملنسنه..نسِنُهنلمه.. نلمهنلمهإخواتناعضم- 
.لمصرالنصر

...نلمـ"الناصرعبد"عضم.. دههو- 

وزادتللحظة،وجههتقلصو ،فجأةمعدتهفيالألمزادقطع "الرفاعي" عبارته عندما 
ملهمخيل. عليهاضغطايده اعينيهفيلمعةيرونأ تغلبهأنويرفضيحتويها،دموعكأ

:يقولاستمرلكنهوتفلت،

النصرونجيب.. وندافع.. مدافعمنهونعمل.. ونسنه.. نلمه"الناصرعبد"عضم- 
قالهاكلمةوآخرفيها،شفتهمرةآخرفيلي"الناصرعبدجمال"وصيةديهي. لمصر

سمسمية وعضم اخواتنا وغيرها26 مؤسس فرقة أولاد الأرض عقب نكسة يونيو، وصاحب أغاني: غني 



فارس من زمن الحلم

58

قائد،كانالناصرعبد"... بستدبحوهممشالصهاينةكلواعايزكم"كانتلي
كدةعلشان.. نضالوعقيدةفكرأسسالقائد. بموتهينهارهشبنيانمبناشوالقائد

.ديالليلةويسمعوه.. سينافيالسلاحصوتيسمعوالازمالصهاينة

م لفكرة القتال في تلك الليلة،   قالها بصوت يفجر الصخور من قوته، فاهتزت قلو
م المكلومة. استمر القائد  كانت فكرة عبقرية، من حيث المعنى والمضمون والأثر على قلو

يقول: 

والليالفرحة،علىميتهنوشولازم،"الناصرعبد"بموتبيحتفلواالليلةهمعلشان- 
" الناصرعبد"قائد زيعلىالدموع.. مدفعهمنطلقةيخرجها.. دمعةعينهفينام

.نيرانتكونلازم..

:يسألهموهوقليلانبرتههدأت

سؤال؟عندهحدفي- 
دلوقت؟البلدهيمسكالليمينافندم،أيوة- 

:فأجاب" الحسنأبوعلي"أولالمساعدسألههكذا

.المسلحةللقواتالأعلىالقائدهووهيكون،هييجيريسفيه. مينمهممش- 

:يقولوهوبيمناهورفعهالمكتب،علىكانكلاشينكوفخطفثم،"الرفاعي"قالها
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.. طول ما هو رافع السلاح. السلاحرافعهوماطول.. وراههنكونوإحنا- 

هووهل،الوفاةسببحولتدورالتيالإشاعاتعن" نصرعالي"الدكتورهسأل
":الرفاعي"فأجابهحقا؟القلب

الضفةعلىقدامكمدهوالعدوواحد،عدوغيرلهمكانش"الناصرعبد". مهممش- 
أومصرينفذالليالدراعكانوسواءلسم،أولإرهاقالقتلكانسواء. الشرقية

لازم ندفعه التمن .التمنيدفعلازمالليدهوهو.. دههوالقاتلأجنبي،أوعربي
لدم. 

:فيهموهتفبتا،جديدمنأمامهمانتصبثمبيده،القناةنحويشيروهوقالها

رجالةبعضمعنقولها-  .."الناصرعبد"عضم: ني 
.لمصرالنصرونجيب.. وندافع.. مدافعمنهونعملنسنه.. نسنهنلمه .. نلمهنلمه- 

إلىالحزنوتحولقائدهم،روحإليهمانتقلتوقد،هادربصوتعيالجمهتفهكذا
فأصدر القائد أمره وهو يرى الحماس وقد عاد .تنطلقأنتريد،الصدورمراجلفير

م:  لعيو

تطريقهنهاجمالليلة..التدريبلأرضالجيبعربياتعلىالكل-  فيللعدودور
. سينا
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. تشتعلمعدتهقرحةبينماللجيب،ليسبقهمالغرفةركايستديروهوقالها

مقلبهنيرانيحولأنيريدكان الليلةتكونأنيريدكانعدوه،تحرقلناروقلو
ثلاثطوالسيناءفيتشتعلنيراواستمرت. كانتوقد. "الناصرعبد"لوصيةمصداقا
. الكبرىالمواجهةحانتحتى... الرسميالنارإطلاقوقفمنسنوات
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الأفعىطارتيوم

م۱٩٧٤مارس۱٧: الزمان
تللجنةالمؤقتالمقر: المكان يومحربفيالدفاعجيشتقصيرفيالتحقيقاتعنالمسئولةالبرلمانية،آجرا
أبيبتل،كيبور

التفاصيلمنكثيرعناللجنةأسئلةيجيبوهوعصبيا" جونينشمويل"الجنرالكان
فيالجنوبيةللجبهةالميدانيالقائدهو" جونين"الجنرالكانفقد  . كيبوريومبحربالخاصة
هالذيوالشخصالحرب،وقتسيناء لمواجهةالاستعدادفيالتقصيرفيالأكبراللوملهوُجِّ

. المصريالهجوم

الذيالمضادللهجوممناسبةأخيرا" جونين"وجدالتفاصيل،منكثيرمناقشةبعد
:يقولوهوالعسكري،" شيبا"مستشفىشارةعليهبمظروفالطاولةعلىفألقىأعده،

كنتملو. شأنكمهذاس،فلالي،كلهاللومتوجيهقررتمكنتملو. سادةجداحسن
نموشي"حمايةقررتم هوالهجوم،حدثعندمافعلهردودأفضلكانتالذيو -" د

منعتهأنلولاائيا،الجولانمنوالانسحابسيناء،فيمتلالممرالانسحاباقتراح
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بينما ،هذابكل" جونين"يحملأنالعارمنيبقىلكن. أيضاشأنكمفهذا- 27"مائير"
اليومإسرائيلفيالكلأنخاصة!!المرضبحجةالمعركةمنهربجنرالاأنتم تتركون

بطولةعنأولادكمتحدثواأنسادةعليكمعار. ويمجده،الجنرالهذاعنيتحدث
.الدفرسوارفيالمصريةالصاعقةهاجمتهعندما،المعركةمنوفر،المرضادعىجنرال

أكتوبر،۱٧يوم" شارونآريل"عليهحصلالذيالطبيالتقريرهيأمامكمالأوراق
الذهابرفضثمبه،ألمكلويمغصبحجةالهليكوبترلطائرةالدفرسوارتركحين

جدا،البعيدة" شيبا"مستشفىإلىالذهابعلىوأصر،ميدانيمستشفىلأقرب
سادة؟التقريريقولفماذا. كاملايوماعلاجهليستهلك

طبيسبببغيرالأيمنالجانبفيآلام"نصايقولالتقرير. شيءلالا شيء .. 
بصوته" شارون"سجلهالذيوالصراخالنواحمع التقرير،هذاجمعنافلو". واضح

الدفرسواريغادرأنقبل،28الثغرةلقواتسريعةإمداداتيطلبالإشارةجهازعلى
الذيجيشكمفيالأمورتداروكيفشيء،كلفهمهذافعلتملويمكنكملهليكوبتر،

.يقهرلا

ت"لجنةمعالاستماعجلسة" شارونآريل"التالي،حضراليومفي ورفض،"آجرا
فشللجنراليستمعواألاعليهمأنبقولهواكتفى،"جونين"الجنرالادعاءاتعلىالتعليق

ريخية27 حقيقة 
ت28 ريخية، من ملفات لجنة آجرا لهروب من المعركة بحجة المرض حقيقة  ام الجنرال جونين لشارون  التسجيل الصوتي وا
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ومقنعاهاد" شارون"كان.  إبعادهبعدموتوراأصبحأن "جونين" و إليه،المسندةالمهامفي
أمام اللجنة، لكن الأمر كان مختلفا في منزله!!!كبيرةبدرجة

اانتظاره،في" ليلي"زوجتهكانت.  التحقيقبعدمباشرةلمنزله" شارون"عاد وأعصا
بحجةمعرفتهاولسابقالسابق،اليومفي" جونين"قالهبماعرفتقدكانت.  انفلاتحالةفي
مستبعدا،أوغريبا" جونين"كلامتجدلمكثيرا،"  شارون"يستخدمهاالتي" الكلويالمغص"

ارغم تحتملكانت.  المعركةمنللهروبالحيلةهذهزوجهايستخدمأنأبداتتصورلمأ
والذيالشجاع،إسرائيلبطلزوجةاشعورها: واحدلسببالمستفزةطباعهمنالكثير

المصريينعندالمعروفة" غزالة"للعمليةوقيادتهمبادرتهبعد،كثيرابطولتهأخبارانتشرت
ن"الأشهرالجنرالكانبينماالدفرسوار،بثغرة ردعلىالقدرةوفقدأعصابه،فقدقد" د
اجتماعية،مناسباتمنللهروبكثيراالمرضحيلةيستخدمزوجهاأنتعرفكانت.  الفعل

.آخرأمرالمعركةمنالهروبلكنشخصيا،هيمعهاالتزاممنحتىأو

ليبدلالنومغرفةعليهادخلعندماالجفاء،شديدله" ليلي"استقبالكانلهذا
:تسألأنقبلبتحفز،ملامحهتتأملوكانتألقاها،التيالتحيةعلىحتىتردلمملابسه،

ت؟فياليومالأمورجرتكيف آجرا
لطبعجداجيدة.
الميدان؟منوالهروبالكلويالمغصوموضوع



فارس من زمن الحلم

64

قالتبينمالأمر،معرفتهامندهشةبلهاينظروهو،البدينبجسدهنحوهااستدار
:موضحةهي

الدفاع،جيشاستخباراتفيعلاقاتليمازالتتتصور،كمافقطفنانةأصبحلمأ
.كهذهلفضيحةزوجياسميتعرضعندمالأعرفيكفيبماالأقلعلى
لإسرائيلالظهرقصميومكيبوريوملكانالحربفيومبادرتيخطتيلولافضيحة؟أي

كلويبمغصيومهاأصبتلقد". جونين"مثلموتورجبانمنتجديفهذا!! كلها
.الإرهاقفرطمنفعلا

.الدفاع"جيشفيعليهأطلقوهالذي" الأفعى"لقبلفعليستحق! كعادته"مناور

فيماتلقيأنفضلتلهذامواجهته،منفائدةألايقيناتعرف. نفسهاحدثتهكذا
:دفعةواحدةجعبتها

لم. إسرائيلبطلمنبزواجيسعيدةكنتسنوات،عشرمنذتزوجتكعندما.. آريل
أنتفحولتك،أووسامتكبسبب،"مارجريل"ووفاة،ترملكبعدبكالزواجأقبل

ليستهذهأنأيضاتعرففأنتالعسكري،مركزكبسببولا. قطعاهذاتعرف
ت"لجنة. بطلاحسبتكلأننيتزوجتك. شخصيتي ضدك،دليللديهاليس" آجرا

لاقرائنهي مجرد مباشرة،بعدهاطيرانكثممستغيثا،فيهاولولتالتيالإشارةوقرينة
،أما. تكفيهم لكأقولأنكذلكويكفيني. جداتكفينيفهيجيدا،أعرفكولأننيأ

الصاعقةنيرانيواجهونوتركتهمالثغرةفيمعككانواالذينضباطك: واحدةعبارة
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بينكالفاضحةالمقارنةعنالوقتطواليتحدثونصارواوهربت،وحدهمالمصرية
. العربياسمهبمعنى" الأفعىمروض"يسمونه. رجالهبينقتلالذيالكولونيلوبين

.تطيركيفالأفعىعلمالأفاعيمروض: يقولونوهمعليكويتغامزون

استدعىفقد" شارون"أما.بعنفخلفهاالبابوتصفقالغرفةلهتتركوهيقالتها
قادرامازال.."رفاعي"..الرجلهذاأن: فيهفكرماوأولذاكرته،فياليومتفاصيلكل
!!قبرهفيوهوحتىالمشاكللهيسببأنعلى
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موت الأشجار

م۱٩٧۳أكتوبر۱٩: الزمان
السويسقناةغربالإسماعيلية: المكان

جنودكبقيةيكونوالمالسنين،بصبرالأبطالانتظرهاالتيالكبرىالمعركةوجاءت
إطلاقوقفهناكيكنفلمالبارود،رائحةتشتاقبنادقهمكانتولاالخنادق،فيمكبوتين

ربماالواسعة،للمواجهةشوقاأكثركانواربماذلكومع؛العمليةالناحيةمنلهملنسبةر
م تحديعلىقدرتنافيثقةالأكثر–العدومعالمتكررالاشتباكخلالمن-كانوالأ

عشراتوصارخامقهورارأوهفقد. يقهرلاالذيالجنديأسطورةوكسر،والغرورالصلف
.  المرات

الشرفلزيعادواحينم،۱٩٧۳أكتوبر٥يومفيالمعركةبدأتلهم،لنسبة
إطلاقفوقفالعسكرية؛ونياشينهم،وأنواطهم،رتبهملهموعادتجديد،منالعسكري

للقيامفدائيةمهامعدةلهمصدرتوقد. التالياليومظهروسورمصرتكسرهسوفالنار
،استطلاعيةامهاممعظمهافيكانتالأصلية.وبصفتهمالعسكريلزيوهم،سيناءفيا
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كيدللعدو،تحركاتأيوجودعدمعلىللتأكيد الذيالأهدافبنكإحداثياتو
وقد قاموا بتلك المهمة التي سبقت العبور مباشرة بكفاءة  .المصريةالجويةالضربةلهستوجه

كاملة، كفاءة من عرف صحراء سيناء عن ظهر قلب عبر ست سنوات من حرب 
ا.  ت بين درو العصا

رفيالنيرانإشعالفكانأكتوبر،منالسادسيومالتالي،لليومتكليفهمأما بترولآ
العبورموجةتبدأأنوقبلهناك،الجنودقلاتتسقطهمأنبعدالقناة،شرقبلاعيم
كزوراقفيالمشاةمنجنديآلافربعة،الأولى .المعدلةالزود

علىالتجمعنقطةوعندأكتوبر،منالسادسيوممنظهراعشرةالثانيةالساعةفي
وبشدة،ورتبهم،العسكريبزيهمكانواالذينرجالهعلى" الرفاعي"أقبلالغربية،الضفة
لقربالكاملة،الميدان للضفةلتنقلهمانتظارهمفي،هليكوبترطائراتثلاثتربضمنهمو
الميدان،شدةفيحركتهمتثقلقدالتيالعناصربعضمنالتخففمنهمطلب. الشرقية

رفيالنيرانإشعالمهامعليهمليوزعالميدانيةالخريطةوفتح قسمهمأنبعد،البترولآ
.مجموعاتلخمس

تضربوهي،المصريةالطائراتصواتسيناءأرضارتجتوجاءت اللحظة. 
اأكدواالتيالأهداف " الرفاعيإبراهيم"العقيدوجهرأىمنكلويقسملأمس؛إحداثيا

ومبتهجامبتسماكانالبلابل،شدوكأنهالقنابللصوتيستمعكانأنه،اللحظةهذهفي
.قبلمنيكنلمكما
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موعةاستعدادمنكدعندما وبدأتللطيارين،الاستعدادعلامةبيدهأشار،ا
موعة م،النشوةمنحالةفيوهم،الثلاثةللطياراتتقفزا لأتوبيسيقفزونطلابكأ
كانتالساعةنصفمنأقلبعد. دقائقبعدالموتسيواجهونأبطالاواوليسالرحلة،

موعات اءالمحددالزمنوقبلالعدو،معمشتبكة" الرفاعي"قسمهاكماالخمسةا لإ
ركانتالعملية .السماءلعنانتصلراتشتعلبلاعيمآ

مغضونفي موعةأكتوبر،كانت۱٤وحتىأكتوبر٧منالأ التي- قتال۳٩ا
راسعندالعدوقواتتقاتلسيناء،فيمكانكلفي- جديدمنالعسكريةلصفتهاعادت
. مراتعدةالطورمطارفيالأرضعلىالرابضةطائراتهاجمالشيخ،وشرم،محمد

إنه"موعته" الرفاعي"قالمرابضها،فيالطائراتلتدميرمهمةآخرمنعادواوعندما
المصريةللطائراتحدثكما،المطارفيالرابضةالعدوطائراتدمروافقد،"يونيوبيوميوم
. يونيونكسةفي

موعةكانت ملحمةعنتقللاوالحرفيةالبطولةمنرائعةملحمةفيتقاتلا
القيادةتعليماتوصلتحين. أكتوبرمنعشرالثانييومفجرجاءحتى.. الاستنزاف

،قائد الجيش الثالث"واصلالمنعمعبد"واللواءالثاني،الجيشقائد" مأمونسعد"للواء
تطويروبدأ. السوريةالجبهةعلىالضغطلتخفيف. سيناءمضايقنحوشرقاالهجومبتطوير
.أكتوبر۱٤يوملضوءأولمعلفعلالهجوم
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هما- مدرعتينفرقتينسحبوتمشرقا،الثالثالجيشبتحركالهجومتطويربدأ
مهمتهماوكانتالميداني،الثانيالجيشخلفيةمن-والعشرينالحاديةوالفرقةالرابعةالفرقة

الحروبفيتظهرالتيالثغراتوتغطيةالجيشين،إمدادوخطوطخلفيةمينهيالأساسية
حدثماوهوالمرتفع،الطيرانخلالمنرصدهايمكنوالتيالجيوش،لزحفنتيجة
!!لفعل

الإسرائيلية،الاستطلاعطائراتخلالمنوالثالثالثانيالجيشينبينالثغرةرصدمع
علىمستولياالثغرة،بقواتهواقتحم،"غزالة"الخطةهيسريعةخطة" شارونآريل"وضع
تودمرتالقناة،لغربقواتهوعبرتللإسماعيلية،المقابلةالكباريرؤوسأحد بطار

وحدثت ظروف معقدة القناة،شرقللقواتحمايةتوفرالتيو ،۳- وسام۲-سامالصواريخ
ألويةةخمسلتصبحالقناةغربعددهازادو الثغرة،تصفيةقرارتأخرفي القيادة المصرية، ف

.محاصراالثالثالجيشأصبحذا .. و . خاصةقواتولواءميكانيكية،مشاهولواءمدرعة،

الفريقوبينالأعلى،القائدبوصفه"السادات"الرئيسبينالشهيرالخلافوزاد
وزادالهجوم،تطويرقرارمعقبل اليوم بدأوالذيالأركان،رئيس" الشاذليالدينسعد"

كانلهذاالعمليات،بجانبمعنياالفريقكان.  الثغرةمعالتعاملكيفيةفيعندما اختلفا
الهجومتطويرأن،خاصة29الثغرةلتصفيةالقناةشرقمنمدرعةألويةسحبعلىمصرا

عسكريداعهناكيعدولمفشل،قد–الجويالدفاعمظلةخارج–المضايقنحو

كتاب مذكرات حرب أكتوبر للفريق سعد الدين الشاذلي.29
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لجانبمعنياكانحيثستمرار،يرفضالرئيسوكان. القناةشرقالقواتلتكديس
منقواتسحبتملوالسطحعلىتطفوقدالتييونيووبعقدةالمقاتلة،للقواتالمعنوي

االقناةشرق .  30لغر

تطويرمع،أكتوبر۱٤يوممنبدايةانفعالايحترق"الرفاعيإبراهيم"العقيدكان
مؤهلحربأركانضابطفهوالثاني،الجيشخلفيةمنالمدرعةالفرقوسحبالهجوم

منلأحديتحدثلمأبدالكنه،خللافي الأمرأنجيداويعرفالاستراتيجي،للتخطيط
موعتهالأوامروجاءت،أكتوبر۱٧يومكانحتى. المعنويةروحهمعلىحفاظاضباطه،
عليهتعبرالذيالكوبريونسفالثغرة،فيالعدولقواتوالتسلل،الدفرسوارنحولتحرك

ا،القناةشرقمنالعدوقوات .الإسماعيليةعندلغر

مدينةفيالحربيةالمخابراتبمقرغرفتهفي" نصرعالي"طبيبالرائدعليهدخل
موعةكانتبينماالإسماعيلية، ضابطكان مع "نصر"و الثغرة،قواتنحوللتحركتستعدا

:الإشارة

الإسماعيليةطريقعلىالعدولمدرعاتلتصديجديدةأوامر.. افندمإشارةفيه- 
.القاهرة

:يقولوهوالإشارةلضابطنظرثممفكرا،حاجبيه" الرفاعي"عقد

. كتاب البحث عن الذات للرئيس السادات30
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.إنتاتفضلعلم،- 

" الرفاعي"وجهفييتأمل" نصرعالي"الدكتوركانبينماالإشارةضابطانصرف
:قائلاسألهثم. فعلهرديسبرأنمحاولاالمتجهم،

افندم؟إيههنعمل- 

:ويقولقرابهفيمسدسهيضبطوهوقامثمصامتا،للحظات" الرفاعي"لهنظر

.الرائدحضرةطبعاالأوامرهننفذ- 
افندم الموضوع مش لعبة، ده شارون! الأفعى!!- 
رفاعي! -  لو كان هو أفعى، فأ

قالها مبتسما يحاول أن يخفف من حدة الموقف، لكن هذا لم يخفف من توتر الدكتور "عالي" 
الذي أجابه:

!!!افندم؟صاعقةبمجموعة،تحركهاونوقفمدرعةألويةخمسهنواجه- 
.جنوداحنا!!نناقشعلشانالأمةمجلسفيمشاحنا". عالي"الأوامرهننفذ- 
".الرفاعيإبراهيم"العقيدحضرتك..حضرتكافندم- 
.الكلامخلص. القيادةأوامرينفذواحدأول"الرفاعيو"- 
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لهيسمحأنالقائدمنيطلبوهونية،عادثملخروج،وهم" عالي"سكت
يديهووضعأمامهوقفثمأبوية،نظرة" الرفاعي"لهنظرالرسمي،الإطارخارجلحديث

:يقولوهوأكتافهفوق

الكبيرةوالحروببشر،كلناإنتفهملازمكمانإنتبس. كويسفاهمكأ،"عالي"- 
التعاملفيوالخطأالهجوم،تطويرفيالخطأكانمهما. كبيرةأخطاءفيهايكونممكن

.الأوامرتنفيذعدمهوكله،دهمنالأكبرالخطأيفضلالثغرة،مع
لكن .....افندم- 
يارمعناهالأوامرعصيان-  آخرمعهنتحركنفسك،جهز". عالي"كلهالجيشا

.ضوء

موعةوتحركت منالثغرةقواتمعالليليالاشتباكوبدأتضوء،آخرمعلفعلا
موعةقواتوبدأت. أطرافها أكتوبر۱٨يومالعدومدرعاتلتقدموتصدتالتقدم،فيا

تهمنثلاثدمرتحيثالقاهرة،الإسماعيليةطريقعلى علىسريتهوأرغمت،د
موعةورصدت. التقهقر ، ۳- ساممصريةصواريخبطاريةوجوداتالاشتباكخلالا

انحوها،التحركالرفاعيفقرر. طاقمهاأبيدوقداستولى عليها العدو، قواتمنواستعاد
أكتوبر.۱٩يوممنضوءأولمعالعدو

،"عويسالصادق"و،"إبراهيممصطفى"أفراد،ثلاثةمنسريةمعبنفسهالتحركقرر
. الفجرنتظارساهراليلتهالبطلوبقي". العزيزعبدشريف"و
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بقريب؟الفجرأوليس

للعقيدمياهوزمزمية،المالحتيالبسكو ببعض" شريف"جاءبعد منتصف الليل، 
كان.  لإفطارالجميعمربينماالصيامعلىيصركانفقدسحوره،ليتناول"الرفاعي"

. الهجومتطويرمنذفيهيفكركانالذيالهمعنهزالوقدمبتهجا،سما"الرفاعي"القائد
،"عويسالصادق"للمقاتلالفارغةالمياهزمزميةول،سحورهمنفرغأنبعدأنهحتى
موعة،فيجيبيالآررماةأمهر يدقأن" الرفاعي"منهوطلبالإيقاع،فنيجيدوكانا
:قائلاالسمسميةألحانمنلحناعليها

"السويسبيوت"لنادق- 

موعةمعيغني" الرفاعي"وبدأ :الإيقاععلىبيديهيصفقوهومبتسما،،بنفسها

مدينتيبيوت.. السويسبيوت
إنتوتعيشي...  تحتكهدــأستش
السويسبيوت.. السويسبيوت

موعةهمتوكلما . المقطعنفسيكرروجدوهالأغنية،منالتاليللمقطعلانتقالا
:فقالالقريبة،الاسماعيليةقرىإحدىمنالفجرأذانصوتإليهمتناهىحتى

.رجالةاللهعلىونتوكلالفجرنصلي- 
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الركعةفيبدأالفجر،قراءةفيلاجليرخيماصوتهكانإماما،موصلىجميعاتوضأوا
الْمَوْتِ مِّنَ فَـرَرْتمُ إِنالْفِرَارُ ينَفَعَكُمُ لَّنقُل"تعالىقولهحتىالأحزابسورةأولمنالأولى

قولهحتىالسورةنفسفياستمرالثانيةالركعةوفي،"قَلِيلاإِلاَّ تمُتَـَّعُونَ لاّ وَإِذًاالْقَتْلِ أَوِ 
ََّ عَاهَدُوامَاصَدَقُوارجَِالٌ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ "تعالى هُمعَلَيْهِ ا هُمنحَْبَهُ قَضَىمَّنفَمِنـْ مَّنوَمِنـْ
وأطال السجود في الركعة الثانية كثيرا، ولم تكن هذه عادته حين ".تَـبْدِيلابدََّلُواوَمَاينَتَظِرُ 

يصلي إماما!!

فأجابهالمهمة،فيمعهمالخروجبعد الصلاة، اقترب منه الرائد "عالي"، يطلب 
:سما"الرفاعي"

.اتصابالشبابفيحدلوعلشانالميدان،بنضارةبعنادكتور؟يسعفنامينأمال- 

قابليةمن.. ربماأو.. الإصابةمننفسهيستثنيكانكأنه"  فيناحدلو"يقللم
محفظته،من" ليلى"و" سامح"وولديه" دية"زوجتهصوريخرجوهو" عالي"رآه!!الإسعاف

ثم يقبلها قبل أن يعيدها لمحفظته! ارتجف قبل "عالي" في تلك اللحظة، سما،لهاوينظر
، لكن رأسهفوقالخوذةيضعوفكر أن يحاول إثناء القائد من جديد بينما كان "إبراهيم"

هيهات!! هو يعرف نتيجة تلك المحاولة مسبقا! 

يتصاعدالنيرانصوتسمعحتىمكانهفي" نصرعالي"الرائدوبقي،السريةخرجت
اليومفيرصدهاتمالتيالصواريخبطاريةموقعيعرفكان.  ساعةنصفمنأقلبعد
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ايةحتىيلازمهسوفمشهداليرىنحوهانظرهوصوبالميداننظارةفرفعالسابق،
!!واقفاالأسدمشهد. العمر

عنمترينحواليارتفاععلى،البطاريةسطحيعتلي" الرفاعيإبراهيم"العقيدكان
ترتلعلىالأخرىتلوالقذيفةويطلقكتفه،علىجيبيوالآرالأرض، الذيالد
فيويضعهاالذخيرةلهيجهز" مصطفى"خلفهوكاننحوه،مصوبةالمدافعبمواسيريواجهه

ا،محتمياالبطاريةأسفلمنالقذائفيطلق" صادق"بينماطلقة،كلبعدمدفعهفوهة
البطلبينماالبطارية،بجسمليحتميلأسفل" الرفاعي"يجذبأنحينكل"  صادق"ويحاول
. يدهشاراتيرفض

فصار القائد،أنه"الرفاعي"عنقفيالمعلقانواللاسلكيالميداننظارةمنالعدوفهم
.السماءمنوابلكأنهحولهالانفجاراتودوي تطاير الرصاص

فيالنهايةسطرليضعاليومخرج"الرفاعي"أنيعرفكانبقوة،" عالي"قلبدق
.توقعهماوحدث... ملحمته

كانغبارهاانقشعوعندماالبطل،وقوفموضعمنمترينبعدعلىقذيفةانفجرت
ومازالتبجانبه،الآنتدلتقدكتفهعلىالمدفعتحملكانتالتييمناهلكنواقفا،مازال
تالمضادالمدفععلىتقبضكفه " مصطفى"احتضنهأنلولايسقط،أنوكاد... للد
.الانتشارنقطةتجاهبهليجريفورا،كتفهعلىوحمله،خلفهمن



فارس من زمن الحلم

76

منالميداننظارةوسقطتفورا،" مصطفى"نحولتتجهالجيبسيارةفي" نصر"صرخ
لكنه. للمستشفىفوراالعقيدخلاءلتقوم،للاسلكيالهليكوبتريطلبكانعندمايده

فيتنفجرالتيالنيرانرغمبلهفةنحوهاوجرى،تحمل القائد الجريحالجيبوصلتعندما
لكنه. الفورعلىانتهىقدشيءكلأنعرف" .. الرفاعي"العقيدجفنورفعمكان،كل

.31الجلاءمستشفىنحوالهليكوبتروطارت.الحديثيستطعلم

تحمل بطلا .. من !وعاليا.. واقفا..كالأشجارماتالذيالرجلتحملوهيطارت
زمن الحلم!!!

** تمت **

موعة عن استشهاد البطل الرفاعي، والخلاف حول ظروف الوفاة،هناك ثلاثة31 ت مختلفة من رجال ا وحول من كان معه في في الميدان أم في المستشفى،روا
عتمدت على الشهادة الأكثر منطقية من بينها. السرية، وقد ا
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